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الإهداء
إليك يا رسول االله، صلى االله عليك وسلم تسليما، أرفع ثمرة جهدي، إيمانا برسالتك القويمة، 

تبليغا صادقـا نقيا .بتوجيهاتك السديدة، متسلح بأمانة تبليغ تعاليمك  متشبع
أمــــــــي الغالية حفظها  ح والفـلاح  ودعائها راسمة لي بذلك طريق النجا إلى التي جادت بنفسها  

االله  
إلى الذي خاض غمار الحياة وأتعب نفسه من أجل أن يرانا طلاب علم أبـــــــــــــي الغالي حفظه االله  

إلى الأخوة والأخوات ... وإلى زوجة أخي وأبنائها، وإلى زوج أختي...
إلى أعمامي وعماتي وأبنائهم ... وإلى الأخوال والخالات...

إلى الجامعة...الابتدائيوإلى الأساتذة الذين درسوني من  
خالد... –رشيد  -عبد العالي- موسى–وإلى الزملاء المشوار الجامعي وأخص بالذكر : علي  

–تركي محمد السعيد  إلى الذين لم يبخلوا علي بنصائحهم وتوجيهاتهم ودعائهم: الأستاذ: 
-الأستاذ: بأحمد عبد القـادر

إلى طلبة الشريعة الإسلامية ... في كل زمان ومكان... وعلمائها الأجلاء...
إليك وطني الحبيب، أرفع هذا العمل باكورة اجتهادي المتواضع ...

وفي الأخير إلى كل من عرفناهم طيلة المشوار الجامعي...وشكرا...
واالله ولي التوفيق  

يـوســــــــــف    



شكروتقدير
"االلهر  لم يشكالناسمن لم يشكر  "م:قـا لقوله صلى االله عليه وسلاصدم

الذي أشرف على هاته المذكرة  بريشي مصطفىللأستاذ: والامتنانأتقدم بجزيل وعظيم الشكر  
متتبعا ماسلكته من خطوات في إعدادها.

ان لمن أتعب نفسه فـأشرف على  فما كان لي إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وجميل معاني العرفـ

.عبد الرزاق بن سالم.: اوتنقيحهالرسالةهكتاب

الذي ساعدني في إعدادها فـله مني جزيل الشكر  صمامة كمالوكما لا أنسى الأستاذ : 
.والامتنان

إلى عمال مكتبة أحمد عروة بجامعة الأمير عبد القـادر  الامتنانكما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم  
بقسنطينة وكذالك عمال مكتبة دار الثقـافة بالوادي ومكتبة جامعة النور ومكتبة الشريعة.

الذي ساعدني في جمع الكتب  أحمد تواتي طليبةإلى الطالب : والامتنانكما أتقدم بجزيل الشكر  
من جامعة الأمير عبد القـادر بقسنطينة.

وفي الأخير إلى كل من ساعدني في إعداد هاته المذكرة  من قريب ومن بعيد وكل من  
عرفته طيلة المسيرة الجامعية الشاقة والشيقة، فتحية حارة للجميع.

وســــفـــي
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
ح فیه الشرائع مبیناً، جلَّى فیه الحلال والحرام، وأوضّ الحمد الله الذي أنزل كتاباً 

والأحكام، وجعله نورا وهدى لجمیع الأنام، شفاء لما في الصدور، ورحمة للعالمین، كما جعله 
خاتم الأنبیاء میناالله على سیدنا محمد الرسول الأىللمتقین، وذكرى للعاقلین، وصلموعظة 

:الطاهرین وبعدُ وإمام المرسلین، وعلى آله وأزواجه وصحابته الطیبین

الجریمة قدیمة قدم الإنسان، فمنذ كان الإنسان كانت الجریمة، وكذلك العقاب إنَّ 
هي إلا ظاهرة من الظواهر غیره من المجتمع، فالجریمة ماالذي جاء جزاء للمذنب ورادعا ل

الاجتماعیة التي سعت كثیر من العلوم والفنون إلى فهمها، وتفسیرها، وحتى ضبطها، فقد 
:لازمت الإنسان منذ أول لحظة له في الأرض حین قتل قابیل شقیقه هابیل قال تعالى

             30. [سورة المائدة: الآیة ،[
خارقا بذلك أول قاعدة من قاعدة السلوك الاجتماعي، التي ظهرت لتصون الجماعة الصغیرة 
التي كان عضوا فیها، حیث أنها كانت محل بحث العدید من الدارسین في مختلف ضروب 

الارتباط.أشدَّ المعرفة العلمیة، لما ترتبط به 

یسري في أوساط المجتمع ویضعف بنیانه، وهذا فالجریمة ما هي إلا داء خطیر
في صوره وأخطاره وازداد انتشاره بسرعة مذهلة خلال مراحل فالداء التصق بحیاة الجماعة

حیاة الإنسان، فقد شغلت الجریمة عدید الفقهاء ورجال القانون، حیث أنهم شغلتهم دراستها 
من حیث تحدید أسبابها ودوافعها ووسائل مكافحتها، والحد والوقایة منها.

لت، ولأنَّ تأصَّ كاثرت وتنوعت، وفي بعض الأمم سلوك المنحرف تالهذا وإن مظاهر 
رائع اختلفت في تحدید معاییر هذا السلوك، والفلسفات في تفسیره تباینت، فاتجهت الشَّ 

الفلسفات إلى الأخذ بمبدأ العلاج والإصلاح، وما یصبوا إلیه من الرأفة واللین وتلك هي آخر 
ما بلغه العقل من فرص التأهیل والتقویم ومنه الاندماج وإعادة الفرد للحیاة الاجتماعیة 
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والردع والزجر وتخلیص المجرم جن ما هو إلا مدرسة في التأهیل والإصلاح،السویة، فالس
حاول البحث عن الغایة ومن خلال هذه الدراسة أُ من السلوك الإجرامي المنحرف لدیه، 

المحكوم علیه بهاته المؤسسة. والهدف من خلال إیداع 

أهمیة الموضوع: -أولا

على الإنسانیة جمعاء، فالجریمة تهدد كیان عالج الموضوع ظاهرة جدُّ خطیرةیُ 
فیصبح ، المجتمع بالسقوط والانحدار إلى أن تغوص بالمجتمع في أوحال الانتقام والعنف

الأفراد یتطاولون على بعضهم البعض في التصدي والظلم، بحیث أن اتخاذ الإجراءات 
جتمع والإنسانیة اللازمة للتصدي لجریمة یصبح أمر صعب، وحیویا وحتمیا على بني الم

جمعاء.

تخبطون في أوحال ییعالج الموضوع واقعة اجتماعیة تتمثل في أن أفراد المجتمع 
الأسالیب والوسائل التي اعتمدت في مكافحة الإجرام.كلَّ د تقنعُ الجریمة ولم تعُ 

والواقع هذا الموضوع جد مهم في حیاة البشریة لأنه یعالج ظاهرة استعصى الأمر 
أو تقلیصها وما نحسب القادرین على أداء هذه المهمة إلا أولوا العلم. ا، لإیجاد حل له

أهداف الموضوع:-ثانیا

تلخیص أهداف هذه الدراسة في النقاط التالیة:مكنُ یُ 

إعطاء لمحة عامة عن السیاسة التجریمیة المتبعة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري 
وضع سیاسة صحیحة تضبط السلوك المنحرف.وصولا إلى 

إزالة الشبهات والصعوبات التي التصقت بالعقوبات الشرعیة والتي یعتبرونها دون جدوى في 
مكافحة الإجرام.

أو يلامـائیة الإسـفي السیاسة الجنالعقوبات سواء بنظر المتعلقةالالعمل على تقریب وجهات 
یق نتائج تكافح بها الجرائم.في القانون الوضعي، بشكل تكاملي لتحق



ةـــدمـالمق

ت

ه ألسن البشر في القانون بتما أترع الإلهي للمؤسسة العقابیةبین ما جاد به الشَّ المقارنة 
دع وزجر العام والخاص.الرَّ ، تحقیقالوضعي

الدراسات السابقة للموضوع:-ثالثا

هذا على حسب إطلاعي للموضوع ـ في حدود علمي وإطلاعي ـ وجدت أنَّ 
الموضوع له دراسات سابقة وهي:

سیاسة الوقایة والمنع من الجریمة في عهد عمر بن الخطاب" "الدراسة الأولى: كانت بعنوان 
من إعداد الطالب: إبراهیم بن عبد االله بن عمار، قدمت لنیل شهادة الماجستیر في السیاسة 

م الأمنیة المملكة العربیة السعودیة الجنائیة بكلیة الدراسات العلیا بجامعة نایف العربیة للعلو 
م.2005موسم 

في عهد عمر بن الخطابكیفیة الوقایة من الجریمةإلىتطرق الطالب في هاته الدراسة
من والحدُّ هي التدابیر التي یستعملونها للكفِّ عندما تقع جریمة في أوساط المجتمع وماوهذا

احیة احیة الاجتماعیة ومن النَّ لإداریة ومن النَّ واالاقتصادیةاحیة من النَّ وذلكالجریمة
التربویة، وهذه الدراسة تناولت هذه الجوانب التي لم أتناولها أنا في هاته الدراسة.  

الدراسة الثانیة: كانت بعنوان " السیاسة الجزائیة في مكافحة الجریمة" من إعداد الطالب 
في الأنتروبولوجیا الجنائیة بكلیة الآداب سعداوي محمد الصغیر، قدمت لنیل درجة الدكتوراه

م.2010م/2009والعلوم الاجتماعیة والإنسانیة بجامعة أبو بكر بالقاید بتلمسان، موسم 

فلم ث فیها الطالب عن السیاسة الجزائیة في مكافحة الإجرام في الأنتروبولوجیا الجنائیةتحدَّ 
القانون الجزائري، وهي في فيتفدني هذه الدراسة إلا قلیلا بحكم أن موضوعي 

.الجزائريالانتروبولوجیا الجنائیة زیادة على ذلك أن دراستي في القانون 

إشكالیة الموضوع:-رابعا
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من أجل ذلك تعتبر دراسة المؤسسة العقابیة لمكافحة الجریمة من الموضوعات 
ها الباحثون بالدراسة، وعلى هذا یمكنني طرح  الإشكالیة التالیة:الهامة، والتي خصَّ

؟ والحد منهافي مكافحة الجریمةنظام المؤسسة العقابیة فعالیةمدىما

دتُ هذه الإشكالیة بعدة تساؤلات فرعیة وهي كالآتي: وعَضَّ

لإسلامي والقانون الجزائري؟ للجریمة والعقوبة في الفقه اما هو التصور العام 

الفقه الإسلامي والقانون الجزائري؟ وكیف كان ما هو تعریف المؤسسة العقابیة في كل من 
تطورها التاریخي؟

المؤسسات العقابیة؟ ما هي أنواع 

من ما هو الدور الذي بنى علیه الفقه الإسلامي والقانون الجزائري سیاستهما لمكافحة والحدُّ 
الجرائم؟

أسباب اختیار الموضوع: -خامسا

.وموضوعیةوذاتیةهذا الموضوع أسبابدفعني لدراسة 

: أسباب ذاتیة

تناولت في مذكرة اللیسانس موضوعا بعنوان "عقوبة الحبس" فأردت المواصلة في الفقه 
الجنائي لما فیه من موضوعات تثیر النقاش والبحث في جوانبه.

الإطلاع والإسهام في هذا الموضوع، ومحاولة الإحاطة بجوانبه وأطرافه.في الغمار و الرغبة 

محاولة المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامیة والمكتبة القانونیة.

نقص الدراسة الأكادیمیة حول المؤسسة العقابیة و خاصة في الدراسات المقارنة.

ما هذه الرسالة في الواقع إلا محاولة جادة مني لتكملة المشوار الذي قاده مجموعة من 
ائي، وما صرَح به الدكتور أبو المعاطي حافظ أبو في النظام العقابي والتشریع الجنالباحثین
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في رسالته للدكتوراه في النظام العقابي الإسلامي، برغبته في أن یقدم غیره قالالفتوح الذي 
من الباحثین على بیان فاعلیة العقوبات الشرعیة في مكافحة الجریمة.

شود في الإصلاح، والحد الواقع الذي نعیشه الیوم، من خلال عدم أداء السجون الدور المن
من انتشار الجریمة.

أسباب موضوعیة:

معالجة هذه الآفة الاجتماعیة من جوانب وأدوار عدة.

محاولة رد الشبهات التي ألصقت بالفقه الجنائي،والتي أثیرت ومازالت تثُاَر حول شمولیة 
لكن واقعیا هو التشریع الجنائي الإسلامي، بأن أحكامه قاسیة ولا تلاءم العصور المتطورة،

صالح لكل زمان ومكان. 

طها.تبیین أن العقوبات في الشریعة لا تطبق إلا بعد توفر أركان الجریمة وشرو 

وطلبة الشریعة عامة، وطلبة الشریعة والقانون خصوصا عن المؤسسة طاء فكرة للمهتمینإع
العقابیة، وفي ما یتمثل دورها في مكافحة ووقایة المجتمع الإنساني من الإجرام.

.التعرف على المؤسسة العقابیة وكیفیة سیرها وتنظیمها لمواجهة الخطورة الإجرامیة

منهجیة الدراسة:-سادسا

، رأیت أن فیهوالانطلاقبعض المراجع التي لها صلة بالموضوع بعد الإطلاع على
، المنهج المقارن لطبیعة الموضوع، لأن الدراسة إعداد ومناقشة جزئیات هذا البحثأتبع في

لفقه الإسلامي والقانون الجزائري بالإضافة إلى المنهج الوصفي في تعریفات ثنائیة بین ا
والمؤسسة العقابیة.أوردتها عن الجریمة والعقوبة 

:المنهجیة المتبعة في كتابة البحث
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التزمت في كتابة الآیات القرآنیة التي استشهدت بها في المتن بروایة حفص عن عاصم 
وذكر اسم السورة ورقمها بین عارضتین بجوار الآیة محل الاستشهاد.

التزمت في تخریج الأحادیث بالمنهجیة التالیة:
في الصحیحین" البخاري، مسلم" أو كلاهما اكتفي بذكر تخریج واحد إذا كان الحدیث وارد 

من أحدهما.
أما إذا كان في غیر الصحیحین " البخاري، مسلم" أكتفي بذكر تخریج واحد من أي كتب 

السنة المسانید والصحاح وغیر ذلك.
:یكون التهمیش لمصادر الأحادیث كالتالي

أذكر اسم المؤلف وتاریخ وفاته وعنوان الكتاب، والجزء، (رقم الطبعة ومكانها ودار النشر 
الصفحة.رقم وتاریخ الطبع) ثم الكتاب والباب الذي ورد فیهما الحدیث و 

:التزمت أثناء كتابة المواد القانونیة المنهجیة التالیة
شت لها كالتالي:كتابة المادة القانونیة محل الاستدلال في المتن، ثم هم

رقم المادة، القانون مصدر المادة، تاریخ إصدار القانون.
الترجمة للأعلام الواردة أسماءهم في الدراسة عند أول ذكر لهم، وامتنعت عن الترجمة 

للصحابة لاعتقادي بشهرتهم.
: كانت منهجیتي في التهمیش للمعلومات الواردة في الدراسة كالأتي

النشر، تاریخ الطبع) رقم تابه، الجزء،(رقم الطبعة، مكان الطبع، دار اسم المؤلف، عنوان ك
.الصفحة

:الفهرسة للدراسة كانت كالأتي
فهرسة الآیات القرآنیة حسب ترتیبها في المصحف.

فهرسة الأحادیث النبویة أبجدیا حسب أول كلمة في متن الحدیث.
فهرسة الأعلام الواردة أسمائهم في الدراسة أبجدیا.

قائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتیبا أبجدیا حسب اسم المؤلف.
فهرسة الموضوعات.

الصعوبات التي واجهتني في الدراسة:



ةـــدمـالمق

خ

ه بشر من صعوبات في ما یُقدمُ علیه، لأنَّ ه یجدُ الإنسان خلق ضعیفا، لذا فإنَّ إنَّ 
االله العزیمة والثبات، ومن الصعوبات التي ابتلاء من جهة أخرى، نسألُ ه محلُّ جهة، ولأنَّ 

واجهتني لبحثي ما یلي:

نقص الدراسة في الموضوع في جانبیه الشرعي والقانوني.

قلة البحوث العلمیة المقارنة بین الشریعة والقانون في مجال المؤسسة العقابیة.

یة في مثل هذا ة إجراء جانب تطبیقي نظرا بحجة السریة الكتمان لدى المؤسسة العقابصعوب
الجانب.

خطة الموضوع:

وفصل أول وفصل ثانيقسمت موضوع بحثي هذا إلى ثلاثة فصول منها فصل تمهیدي،
وتطرقت في الفصل التمهیدي إلى:

مقدمة
الفصل التمهیدي:

ارس الفقهیة العقابیة وذلك بالتطرق لمختلف المدةالتطور الفلسفمن خلال التكلم عن 
الاتفاقیات والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، ثم تاریخ السجون للمؤسسات ولما احتوت 

وأنواعها.االجانب التاریخي وماهیتهاالعقابیة في الجزائر وكذ
الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بالمؤسسة العقابیة لمكافحة الجریمة.

ي والقانون الجزائري.المبحث الأول: الدور التربوي للمؤسسة العقابیة في الفقه الإسلام
الجزائري.نالإسلامي والقانو في الفقه للمؤسسة العقابیةالعقابي: الدور الثانيالمبحث
الخاتمة.



والعقوبة في الفقه ماهية الجريمة
والقانون الجزائريالإسلامي 
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ل: مفهومُ الجریمة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري .المَبحَثُ الأوَّ
ضُ إلــى مفهــوم الجریمــة، فــي كــل مــن الفقــه الإســلامي والقــانون هــذا المبحــث أتعــرَّ فــي

ذلك في مطلبین.الجزائري، وهذا من خلال دراسة 

.المطلبُ الأول: تعریف الجریمة وأركانها

المطلب الثاني: أقسام وأسباب الجریمة.
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المطلبُ الأول: تعریف الجریمة وأركانها

ع رّ شَــة وموقــف المُ ة والفقهیَّــمفهــوم الجریمــة مــن الناحیــة اللغویَّــأتنــاول فــي هــذا المطلــب 
ها، وفــي ـوأنواعـــام هــذه الجریمــةأقســنُ یّ بَــانها، ثــم نُ ـإلــى أركــضُ رَّ ـأتعــالجزائـــري فیهــا، وبعــد ذلــك

الأسباب التي تؤدي إلى الإجرام في مجتمعاتنا.رُ الأخیر نذكُ 

الفرع الأول: تعریف الجریمة

المفهوم اللغوي والاصطلاحي للجریمة كما یلي: نُ یّ بَ أُ في هذا الفرع

أولا: تعریف الجریمة لغة

ویقـال جـرّم ـعهُ رما أي: قطــقال جرَّمه یجرِّمه جـ، ولهذا یُ مصدر من جَرَمَ یجرُمُ جُرماً وهي 
1النخلة واجترمهُ أي: جزمهُ وجرَّه، ویقال جرَّم إلیهم وعلیهم وأجرمَ أي جَنَى جنایة.

، وجــرم بمعنــى الجــر ، وجــرم مصــدر الجــارم 2الجریمــة مــن فعــل جــرم بمعنــى كســب وقطــع
.3رم نفسه وقومه شرا؛ أي یجلب علیهم شرا كما تعني التعدي  والذنبالذي یج

الرجــل ومنــه بنــي جــرم يَ مّ جــرم جرمــا مــن بــاب ضــرب أذنــب واكتســب الإثــم، ومــن مصــدر سُــ
والاسم منه جُـرم بالضـم ، والجریمـة مثلـه، والجـرم أیضـا اللـون فیجـوز أي یقـال نجاسـة لا جـرم 

لبنـــــــان: دار الكتـــــــب ؛ بیـــــــروت، 3( ط:12جمـــــــال الـــــــدین بـــــــن منظـــــــور ، لســـــــان العـــــــرب، ت: عـــــــامر أحمـــــــد حیـــــــدر،ج1
.104م)، ص2003هـ/1424العلمیة

م) ص 1998هـ/1410؛ القاهرة، مصر:دار الفكر العربي: د.طمحمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي.( 2
12.

؛ بیروت 4( ط:5إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة والصحاح العربیة. ت: أحمد عبد الغفور عطار، ج3
.1885م) ص 1987هـ/1408لبنان: دار العلم للملایین،
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لـت وّ كثـرت فحُ مّ ولا محالـة ثـُدَّ : هـي فـي الأصـل بمعنـى لا بُـ1اءَ رَّ قـال الفـَمَ رْ لها، وقـولهم: لا جُـ
.2نَّ لَ عَ لا أفْ مَ رْ م نحو لا جُ ابُ باللاّ جَ إلى معنى القسم وصارت بمعنى حقا ولهذا یُ 

.3والجنایةُ الذنبُ وهرمُ جمع جرائم والجُ :والجریمة
: الحَسَدُ سرِ رَمَ واجتَرَمَ والجُرمِ بالكَ ـجْ فنقصد به الجریمة والذنب؛ ومنه نقول جَرَمَ وأَ ،رمُ ا الجُ وأمَّ 

:وجَرَمَ أیضا وقولُهُ تَعَالَى      ....]أي لا ]2الآیةالمائدة:ورة ـس .
مَ عَلَیه أي ادَّعَى علیه ذنبا لم 4مكُ لنَّ حمِ یَ  . 5یفعله، وتجَرَّ

قال: ـالجریمــة علــى النــواة، وعلــى الكاســب یــطلــقُ : وتُ مُ جــرِ والجُــرمُ هُــو مِــنَ الجَــارِمُ: الجــاني، والمُ 
والعــرب یقولــون فــلانٌ بُ كسِــ، یَ مُ رِ جْــیَ مَ رَ قــال: جَــرة، ویُ ـى الثمــن َـ، أي جَــوجرامــاً رمــاً جــرم النخلــة جُ 

.6مهُ اسبُ جریمة أهله، أي كَ 
اصطلاحاثانیا: تعریف الجریمة 

الجریمة في الفقه الإسلامي وكذا في القانون الجزائري.أتَعَرَّضُ إلى تعریف

الجرائم محظـورات شـرعیة زجـر االله تعـالى عنهـا بحـد أو تعریف الجریمة في الفقه الإسلامي:ـ 
تقتضیه السیاسة الشرعیة ولها عند ثبوتهـا وصـحتها حالـة ءتعزیر ولها عند التهمة حالة إستبرا

.1استیفاء توجبه الأحكام الشرعیة، والجریمة أعم من الجنایة

العلامة الحافظ الأدیب أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب بن حبیب بن مهران العبدي الفراء النیسابوري، ولد سنة هو 1
هـ أنظر: شمس 272نبل، والفقه عن أبیه، وتوفي سنة ـد بن حـحمـلم الحدیث عن أهـ وأخذ الأدب عن الأصمعي وع180

م)، 2006هـ/1427(د.ط؛ القاهرة، مصر: مؤسسة الرسالة 12الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ت: شعیب الأرنؤوط، ج
.607ص 

؛ القاهرة، مصر: دار الأفاق العربیة 1رجب عبد الوهاب إبراهیم، المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر( ط:2
.48.47م)  ص ص2002هـ/1423

.348. ط؛ القاهرة، مصر : دار الكتاب ، د .ت)، ص در( یسلمعجم العربي المأحمد زكي بدوي، ا3
(د.ط؛ القاهرة، مصر: دار البیان العربي، ،2ابن كثیر، تفسیر القرآن الكریم،ت:أنس محمد الشامي، محمد سعید محمد، ج4

.08م)، ص2006
. 1430م، ص 2009د، ، لا.م: دار الغد الجدی1محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ط:5
.92،91جمال الدین بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص ص 6
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علـى تركـه بٌ اقـَعَ التـرك مُ مُ رَّ جَـعلى فعله أو تـرك فعـل مُ بٌ اقَ عَ مُ مٌ جرَّ فعل مُ والجریمة هي إتیانُ 
.2علیهت الشریعة على تحریمه والعقاب أو هي فعل أو ترك نصَّ 

جریمــــــــــــة، إلاّ الفعــــــــــــل أو التــــــــــــرك لا یُعَــــــــــــدُّ ویتبــــــــــــین مــــــــــــن تعریــــــــــــف الجریمــــــــــــة؛ أنَّ 
وبة.ـقت علیه عُ رَ أذا تقرَّ 

تـرك عقوبـة ویعبر الفقهاء عن العقوبـات بالجزیـة، مفردهـا جـزاء، فـإن لـم تكـن علـى الفعـل أو ال
علیــــه طبقــــا للتشــــریع بٌ عاقَــــمُ إذا كــــان الفعــــل أو التــــرك جریمــــة ؛ إلاّ فلــــیس بجریمــــة، ولا یُعَــــدُّ 

.3عن الجریمة بالجنایةرُ عبّ الجنائي، فكثیر من الفقهاء یُ 

ـ المصطلحات المشابهة للفظ الجریمة:2

ام لأن ـالعــأـــ المعصــیة: یلاحــظ أن المعصــیة تتلاقــى فــي معناهــا مــع تعریــف الجریمــة بــالمعنى
ـــكل ـــ ـــخالفیــه مُ بهــا كــل أمــرٍ ادُ رَ مة المعصــیة یُ االله تعــالى ونهیــه، معنــاه: إثــمٌ وخطیئــة؛ لأمــرِ ة فَ ـ
فیهمــا عصــیان الله تعــالى و همــا یتلاقیــا أیضــا مــع معنــى الجریمــة فــي التعریــف العــام، لأنَّ لأنَّ 

فٌ ، وكـذا المعصـیة، والخطیئـة، والإثـم ألفـاظ متلاقیـة فـي معانیهـا، وإن كـان هنـاك اخـتلاللشَّرعِ 
.4أو تعزیرٍ زجر االله عنها بحدٍّ وراتٌ ها محظُ ة؛ بأنَّ یَّ ـانیَ في إشارتها البَ 

ر لـه العقوبـة أو تـرك تقـرَّ الجریمـة هـي كـل نشـاط غیـر مشـروع سـواء أكـان فعـلاً :ةُ ایَ نَ ب ـ الجِ 
علـــى مــدلول واحـــد نِ لاّ دُ . وعلیــه فالجریمــة والجنایـــة یَــ5أو إهمـــالٍ مــدٍ ویأتیــه الشــخص عـــن عَ 

.1اماً زَ المعنى لِ تلفُ ـنى یخفباختلاف المب، خاص بینهمارقٌ ـهناك فأنّ عموما ولا شكَّ 

؛ القاهرة: دار ابن 1، ( ط::عمیرة عبد الرحمنحات الدینیة. تأبي الحسن الماوردي، الأحكام السلطانیة والولای1
. 285م)، ص 1989،قتیبة

ط؛ القاهرة، مصر: دار الفكر د. ( 1محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، الجریمة، ج2
.20م) ص1998هـ/1410العربي

:ط؛ بیروت، لبنان: دار الكتاب العربي،د.ت د(1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج3
.28)، ص 

.27الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص محمد أبو زهرة،4
خالد ضو، الجنایة على ما دون النفس .( رسالة ماستر تخصص شریعة وقانون) ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 5

.6م ، ص 2013هـ/1434جامعة الوادي، الوادي 
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ـ تعریف الجریمة في القانون الجزائري:3

ه أو مالـــه أو ـان فـــي نفســــلى الإنســــالجریمـــة بوجـــه عـــام هـــي كـــل عمـــل غیـــر مشـــروع یقـــع عـــ
ة وقــــد یقــــع أیضــــا علــــى ة والاقتصــــادیّ السیاســــیّ هِ مِــــظُ عرضــــه أو علــــى المجتمــــع ومؤسســــاته ونُ 

الحیوان .

تعریفات الجریمة عند فقهاء القانون نذكر منها:ولقد تعددت

ــــ عرَّ 1 ـــــهــــا:" لا جریم)  مــــن قــــانون العقوبــــات الجزائــــري بأنَّ 01فتهــــا المــــادة  (ـ ــــةـ أو ة ولا عقوب
.2"بغیر قانونتدابیرأمن

منـه لمـن یقـعُ بُ تـّرَ لهـا، وتُ نُ وِّ كَــ هي فعل أو امتناع یخالف قاعدة جنائیة تحظر السلوك المُ 2
.3جنائي جزاءٌ 
ـ الجریمــة هــي كــل فعــل یتنــافى مــع القــیم الســائدة فــي المجتمــع، أي كــل خطیئــة اجتماعیــة 3

تعــارض قــیم وأخــلاق المجتمــع، وهــي كــل فعــل أو امتنــاع یصــدر عــن إرادة مدركــة تخــرق أمــن 
.4ومصالح وحقوق الأفراد والمجتمع ویعاقب مرتكبها بعقوبة أو بتدبیر احترازي

غیــر مشــروع ایجــابي أو ســلبي، صــادر عــن إرادة جنائیــة یقــرر القــانون ـــ والجریمــة هــي فعــل5
.5لمرتكب هذا الفعل عقوبة أو بتدبیرا احترازیا 

ه بمقتضــى القــانون علــى عقوبــة مقــررة لــه، فإنَّــصَّ الجریمــة هــي الفعــل أو التــرك الــذي نَــ-6
ــذلــك القــانون لا یعتبــر الفعــل جریمــة إلاّ  العقــاب، ولا عقــاب مــن علــى ة نــصٌّ إذا كــان هنــاك ثمَّ

.6غیر نصٍّ 

.6خالد ضو، المرجع نفسه، ص 1
م المعدل 2014فبرایر سنة 04هـ الموافق لـ 1435ربیع الثاني عام 04المؤرخ في 01ـ 14من قانون رقم ) 01(المادة 2

م والمتضمن : قانون العقوبات، 1966یونیو 08هـ الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 156ـ 66والمتمم للأمر رقم 
.)م2014فیرایر 16، السنة 07، العدد الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة(والمعدل والمتمم 

.62م)، ص 2003ط؛ الجزائر: دار الهدى ، د.منصور رحماني، الوجیز في القانون الجزائي العام ( فقها وقضایا) .(3
.20م)، ص 1988؛ الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، 2محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام والعقاب.( ط:4
.75م)، ص 2003هـ/1424؛ دمشق: دار الفكر، 1الدین حوري، الجریمة أسبابها ومكافحتها.(ط:عمر محیي 5
.21و زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص محمد أب6
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ها ظاهرة اجتماعیة تتنافى مع القیم السائدة فـي المجتمـع، ، على أنَّ وهناك تعریف آخر للجریمة
.1قیم وأخلاق المجتمعوهي خطیئة اجتماعیة تعارضُ 

الشـــخص الســـويُّ هُ كُ ة بطریـــق شـــاذ لا یســـلُ لغریـــزة إنســـانیّ هـــا إشـــباعٌ ت كـــذلك : بأنَّ فَـــرّ وعُ 
.2رتكب الجریمة لحظة ارتكابهاة انتابت مُ ة شاذَّ وذلك لأحوال نفسیَّ 

قاعـدة خـالفُ هـا تُ ها عمـل غیـر مشـروع، وأنَّ للجریمة، بأنَّ عریف الاصطلاحيعلى التما یلاحظُ 
ــــج الجریمـــة هـــي فعـــل غیـــرُ یم الســـائدة فـــي المجتمـــع، وكـــذلك أنَّ ـــــة، وهـــي تتنـــافى مـــع القنائیَّ ـ

بني البشر بالسلب.علىودُ مشروع، یعُ 

ظ الجـرم انحصـر فـي لفـالأولغـوي والاصـطلاحي للجریمـة أنَّ ما یلاحظ على التعریف اللُّ 
الجریمـــة هـــي عبـــارة عـــن محظـــورات قـــد انحصـــر فـــي أنَّ والـــذنب، أمـــا الاصـــطلاحي الثـــاني ف

للجریمـة مـدلول فـي معنـاه عاقـب علـى فعلـه. وكـذلك أنَّ م مُ جـرَّ شرعیة، وكذلك هي إتیان فعل مُ 
وهي المعصیة والخطیئة والإثم .ألا

الفرع الثاني: أركان الجریمة

إلـــى ضُ تعـــرَّ بعـــدها ســـوف أفـــي هـــذا الفـــرع أركـــان الجریمـــة فـــي  الفقـــه الإســـلامي و تنـــاولُ أ
أركانها في القانون الجزائري.

.الجریمة في الفقه الإسلاميأولا: أركانُ 

نـــوع كانـــتإلا إذا تحققـــت ثلاثـــة أركـــان عامـــة علـــى كـــل جریمـــة مـــن أيّ ةمـــجریلا تتـــوافر أيُّ 
وهذه الأركان هي:جریمة.البحیث إذا انعدم ركن منها، انعدمت 

ـ الركن الشرعي: أ

.17م)، ص 2015هـ/1436؛ الأردن: دار الثقافة، 4محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام والعقاب.( ط:1
.61ي، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص منصور رحمان2
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رُ علیها وهذا ما یعبَّ بُ الجزاء العقابي المترتّ نُ بیّ یَحُدُّ الجریمة ویُ وهو أن یكون هناك نصٌّ 
تعالى:قال علیه بالاصطلاح        )سورة الإسراء

.)15:الآیة
ب ـ الركن المادي:

ا المكـوِّ الأمر الماديُّ جرمِ أن یقع من المُ 
ــــ وك لُ أتي مــــن المجــــرم، أي السُــــتــَــة أو منقوصــــة، وهــــذا یعنــــي الفعــــل المُ أو إشــــراكا، جریمــــة تامَّ

فضــي للوفــاة؛ الضــرب هنــا هــو عبــارة عــن "الفعــل المــادي كالضــرب المُ تــأتي منــهُ الإجرامــي المُ 
.1لوفاة" إلى اى أدَّ 

ج ـ الركن المعنوي: 

إرادة المشـروع ویُقصـدُ بـالإرادة الجنائیـةالفعل غیـرُ ط فیه توافر إرادة جنائیة الصادرةُ عنشتر یُ 
أن تكـون إرادة نُ یَّ عَـتَ عل غیر المشـروع، لـذلك یَ ـللقیام بالفرُّ الحُ واختیارهُ زُ رك الممیّ دالإنسان المُ 

ون عنصر في الجریمة، فإذا انتقلت هذه الإرادة عتبرة قانونا، حتى تكُ الجاني مُ 

الإرادة مـــن قیمتهـــا القانونیـــة دُ جـــرِّ علـــى الأســـباب التـــي تُ طلـــقُ وم المســـؤولیة الجنائیـــة، ویُ فـــلا تقــُـ
.2ع للمسؤولیة الجنائیةانِ وَ مَ 

ثانیا: أركان الجریمة في القانون الجزائري

تتمثل أركان الجریمة فـي القـانون الجزائـري فـي ثلاثـة أركـان ؛ الـركن المـادي والـركن المعنـوي 
والركن الشرعي.

.33م)،ص 1988هـ/1409؛ ب.م: دار الشروق، 4ط:أحمد فتحي البهنسي، المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي.(1
.33م)،ص 1988هـ/1409دار الشروق، ؛ ب.م:4ط:أحمد فتحي البهنسي، المسؤولیة الجنائیة في الفقه الإسلامي.(2
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:1عناصرثلاثجریمة ویشملُ للـ الركن المادي: وهو المظهر الخارجي 1

.عُ رِّ شَ المُ هُ بَ عن ارتكابه أو امتناع عن العمل أوجَ عُ رِّ شَ ى المُ هَ نَ ـ الفعل : وهو عملٌ أ

على السلوك الإجرامي .بُ ب ـ النتیجة : تترتَّ 

النتیجـة قـد تحققـت تكـونُ الفعـل بالنتیجـة ، بحیـثُ ة: وهي الرابطة التي تربطُ ـ العلاقة السببیَّ ج 
.2بسبب الفعل الإجرامي 

ــــ الــــركن المعنــــوي: ویقصـــد بــــه القصــــد الجنـــائي، أو الخطــــأ غیــــر العمـــدي وصــــدورهما عنــــد 2
شـــخص مســـؤول جنائیـــا، أي ســـمح بـــالتمییز والإدراك علـــى اعتبـــار الشـــرعیة وهـــي الـــركن فـــي 

.3الجریمة

ى عــدم المشــروعیة مــن تــأتَّ ویمــة فــي جوهرهــا ســلوك غیــر مشــروع ، ـــ الــركن الشــرعي: فالجری3
وهــو صــفة غیــر هُ مُــجرّ فــي القــانون یُ علــى نــصٌّ اً أو امتناعــانطبــاق الســلوك ســواء كــان فعــلاً 

.4جردوعة إذا هو مُ مشرُ 

.المطلب الثاني: أقسام وأسباب الجریمة

أســبابها  مــن حیتین الشــرعیة والقانونیــة، و اأقســام الجریمــة مــن النَّــأبــیّنُ فــي هــذا المطلــب
.الفقه الإسلامي وكذا القانون الجزائرينظرجهةو 

الفرع الأول: أقسام الجریمة 

احیة القانونیة.من النَّ نَّاحیة الشرعیة و في هذا الفرع أقسام الجریمة من الأتناولُ 

الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، ؛ بن عكنون،5ط:(1عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ. ج 1
.147م)، ص .2005

.147، ص المرجع نفسه2
ائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، ط؛ بن عكنون، الجز د.عادل قروة: محاضرات في قانون العقوبات ـ القسم العام ـ (3
.13.ت)،صد
.14، مرجع سابق، صعادل قروة: محاضرات في قانون العقوبات ـ القسم العام ـ 4
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.أولا: أقسام الجریمة في الفقه الإسلامي

رها كالآتي:ــفقهاء  الإسلام الجریمة إلى عدة أقسام نذكمُ یقسّ 

.1جرائم الحدود ـ جرائم القصاص أو الدیة ـ جرائم التعزیر 

ـ جرائم الحدود:1

:في اللغة بمعنىفي اللغة: ورد لفظ الحدُّ أـ تعریف الحدُّ 

الدّار من باب ردَّ )دَّ حَ (دــ، وقاهُ هَ تَ ــنالشيء مُ دُّ حَ ، وَ بین الشیئیناجزُ الحَ دُّ الحَ 
ا ان أیضا، إمَّ وللسجَّ )ادُ دَّ حَ (واب ، ومنه قیل للبَ المنعُ )دُّ الحَ (أیضا تحدیدا .و)اهَ دَ دَّ حَ (و

)ةً دَّ حِ (سربالكَ دُّ حُ السیف یَ )دَّ حَ یود والقُ منَ دیدَ الحَ الجُ یعَ هُ وج أو لأنَّ رُ عن الخُ عُ منَ ه یَ لأنَّ 
.2ایهمَ فِ سرِ بالكَ حدادٌ وألسنةٌ )ادٌ دَ حٍ (وف یُ وسُ )یداً دٍ حَ (و)اداً حَ (ارَ أي صَ 

قــال علـى مـا میَّــزَ الشـيء مــن یتعـدى أحـدهما علــى الآخـر، ویُ لــئلاَّ ینِ یئَ الحـاجز بــین شَـيءُ الشَّـ
یختلط أحدهما بالآخر، ومنه حدود الأرض والدار، لقول نابغة الذبیاني:غیره لئلاَّ 

.3الفنديإلا سلیمان إذ قال إله لهو قم    في البریة أحددهما على 

غیـر السـارق عـاودة، ویمنـعُ عـن المُ السـارقُ السارق أي ما یمنـعُ : حدُّ قالُ ویأتي بمعنى المنع فیُ 
أي دٌ دَ حَــقـال هــذا أمـرٌ نب؛ ویُ للمــذنب بمـا یمنعــه، ویمنـع غیــره مـن الــذَّ ، فهـو ردعٌ المعــاودةعـن 

علــــى المعصـــیة، ویطلـــق لفـــظ الحـــدُّ علـــىدُّ طلـــق لفـــظ الحَـــ، ویُ هُ ارتكابُـــلُّ حِـــلا یَ ) حـــرامٌ (منیـــعٌ 
.4العقوبة

؛ الریاض، السعودیة : دار طیبة، 2مسفر غرم االله الدمیني، الجنایة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.(ط:1
.33مـ)، ص 1981هـ/1402

.89م)، ص1990هـ/1411دار الهدى، ؛ عین ملیلة، الجزائر:4(ط:الرازي، مختار الصحاح،2
4ات،ع:ـحسین عیسى عبد الظاهر، الحدود في الإسلام. حولیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، البنین: قسم الدوری3

.7م،ص1985هـ/1405
.7، ص المرجع نفسه4
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حــق االله علــى معصــیة لأجــلرة شــرعاً دَّ ـقــفــي الاصــطلاح:  وهــو عقوبــة مُ دُّ ب ـ تعریــف الحَــ
.1تعالى، لتمنع من الوقوع في مثلها

ى ســمَّ درا ولا یُ ـقــس مُ ــــلیهُ ؛ لأنَّــى التعزیــر حــداً ســمَّ ، فــلا یُ عُقوبــة مُقــدرة واجبــة حقــا الله تعــالىدُّ الحَــ
باد، فیجـــري فیـــه العفـــو والصـــلح، ـالعـــه حـــقُّ ، لكنَّـــدراً ـه وإن كـــان مقـــ؛ لأنَّـــالقصـــاص أیضـــا حـــداً 

الزنـا، حـدُّ ، والحـدود هـي  حـدُّ لأنَّها تمنع الوقوع في مثـل الـذنب؛یت هذه العقوبات حدوداً وسمِّ 
.2رابةالحِ السرقة، حدُّ الخمر، حدُّ القذف، حدُّ 

ـ جرائم القصاص:2

ه یتبـع مـن قََ◌َ◌َ◌صَّ الأثـَرُ وهـو إتباعُـهُ، ومنـه القـَاصُّ ، لأنَّـ: مـأخوذٌ تعریـف القصـاص لغـةً أـ 
ــرِهِ، فكــالآثــار والأخبــار لك طریــق مــن القتــل ، فَقَــصَّ أثــرِهِ ـالقاتــل ســأنَّ ـ، وقَــصَّ الشــعر إتبــاع أثَ

:مَشَــــى عَلَــــى سَــــبیلِهِ فِــــي ذلــــك ، ومنــــه قــــال تعــــالى           ] ســــورة
.]64الكهف: الآیة: 

:وقال أیضا       ◌ۖ] 3]11سورة القصص: الآیة.

فــإن علیــه بــالمجنيُّ لَ ـعَــمثــل مــا فَ يانِ بالجَــتعریــف القصــاص اصــطلاحا: وهــو أن یُفعــلَ ب ـ
.5لعبد على اعقوبة مقدرة بالمماثلة تجب حقاً ه بأنَّ فُ عرَّ . كما یُ 4م ذلك هُ لَ فَ ةَ ـاختاروا الدیَّ 

. والقصــاص واجــب فــي مــا كــان 1والقصــاص هــو أن یُؤخــذ الجــاني بمثــل جریمتــه أخــذا مادیــا 
.2أو كسرٍ من جرحٍ بعمدٍ 

م)، 2002هـ/1423الرسالة ؛ بیروت، لبنان: مؤسسة 1عبد الكریم زیدان، القصاص والدیات في الشریعة الإسلامیة.(ط:1
.10ص 

.12م)، ص 1985هـ/1405؛ دمشق: دار الفكر، 2(ط:6وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته.ج2
.147م)، ص 1989هـ/1409؛ القاهرة: دار الشروق،4أحمد فتحي البهنسي، المدخل إلى الفقه الجنائي الإسلامي.(ط:3
م)،ص 2002هـ/1423، د.ن .م؛ د1(ط:5الدیات.جالفقه الإسلامي، القصاص و محمد بن عبد االله التویجري، موسوعة 4

10.
؛ الإمارات العربیة المتحدة، دار البحوث : 1نجم عبد االله إبراهیم العیساوي، الجنایة على الأطراف في الفقه الإسلامي.(ط:5

.34ص ،م)2002هـ/1422
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ـ جرائم التعازیر:3

.  3المَنعُ رَ وهُوَ وأَصلُهُ من عَزَّ : التعزیرُ هُوَ التأَدیبُ دُونَ الحَدِّ أـ تعریفُ التعزیرُ لُغَةً 

.4وقیل هو اللَّومُ، وهُو أشدُّ الضَرب، دُونُ الحَدُّ 

را وتَعزیرا: رَدَّهُ أي ضَرَبَه دونَ الحَد لمَنعه منَ المعَاوَدَة رُهُ وعَزَّ رَهُ وأعزِّ .5عَزَّ

ب ـ تعریف التعزیر اصطلاحا:

: 6المذهب الحنفي

.1من العُزرُ، وهو المنعُ هُ ، وأصلُ : التعزیر : هو تأدیب دون الحدِّ 7قال الجرجاني

.85ـالجریمةـ، مرجع سابق، ص محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي1
م)، 2009؛ بیروت: دار الكتب العلمیة1الشریف الكتاني، معجم  لغة ابن حزم الظاهري.ت: حمزة بن علي الكتاني،(ط:2

.614ص 
. 65)، ص ، د.ت.ط؛القاهرة، مصر:دار الفضیلةدعلي بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات،(3
.87،86.ت)ص ص،د.ط؛بیروت، لبنان:دار العلم ،د(2وس المحیط، جمجد الدین الفیروزأبادي، القام4
.561جمال الدین بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص5
هـ في 150هـ توفي بالسجن سنة 80أبو حنیفة النعمان بن ثابت  الذي ولد في الكوفة سنة الإمامینسب هذا المذهب إلى6

بغداد ، ویعتمد الحنفیة في البحث الفقهي على الكتاب والسنة والإجماع والقیاس والاستحسان كذا الحیل الشرعیة، أشهر 
وباكستان والصین وبلاد الأفغان والجمهوریات كتب المذهب"المبسوط"،" الجامع الصغیر"، وینتشر في العراق ومصر وتركیا

؛ الوادي، الجزائر: مطبعة صخري، 1(ط:الإسلامیة. ینظر: إبراهیم رحماني، المدخل إلى دراسة التشریع الإسلامي،
.103، 102م)، ص ص 2010هـ/1431

ف درس العلوم وكان ضالعا هـ، فیلسو 740علي بن محمد المعروف بالشریف الجرجاني، ولد في تاكوا قرب استراباد سنة 7
بلغت الخمسین، في المنطق إلى جانب العلوم الثقیلة من لغة وحدیث وفقه وانتهى به الأمر بالتصوف، تاركا أثار قیل أنها
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: 2المذهب المالكي

بل ن للتعزیر بابا ولا فصلا مستقلا هم لا یعقدو ، لأنَّ ى لهم تعریفا للتعزیررَ ة فلم نَ أما المالكیَّ 
.یدرجون أحكامه في أخریات ( باب الشرب ) مع أحكام الصیال والضمان ونحو ذلك

، وابـــن لمواضـــع التعزیـــر علـــى مـــا ذكـــره خلیـــلانهم ـمـــن بیـــریفهم لـــه ـلكـــن نســـتطیع أن نأخـــذ تعـــ
.3عرفة

.5التعزیر هو التأدیب لحق االله أو لآدمي غیر موجب للحد:4فیقال

:6المذهب الشافعي
.2وددُ ع فیها الحُ رَّ شَ وب لم تُ نُ التعزیر : هو التأدیب على ذُ :1قال الماوردي

؛ بیروت، لبنان: دار 15(ط:،5لام جـلي، الأعـظر: خیر الدین الزركـهـ . ین816ریفات"،توفي في شیراز سنة منها كتاب" التع
.07م)، ص 2002هـ/1422لایین، العلم للم

.56علي بن محمد الجرجاني، معجم التعریفات،  مرجع سابق، ص 1
هـ، ویعتمد المذهب 179هـ وتوفي بها سنة 93ینسب هذا المذهب إلى الإمام مالك بن أنسن الذي ولد بالمدینة المنورة 2

المالكي في البحث الفقهي على الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، أشهر كتب المذهب " المؤطأ"،" المدونة" "الرسالة"، 
إبراهیم رحماني، المدخل إلى دراسة ب مصر والمغرب العربي. ینظر: وینتشر في الحجاز ودول الخلیج والسودان وجنو 

.104، 103، مرجع سابق، ص ص التشریع الإسلامي
هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ولد بدسوق بمصر اخذ العلم عن الدردیر ومحمد بن إسماعیل النفراوي، 3

لحاشیة على مغني اللبیب"،" حاشیة على الشرح الكبیر على مختصر تولى التدریس في الأزهر، له عدة مؤلفات منها:" ا
. 17، مرجع سابق، ص 6هـ بالقاهرة. ینظر: الزركلي، الأعلام، ج1230خلیل" توفي سنة

:ایف بن جمعان الجریدان، مصطلح التعزیر، بحث منشور على شبكة الانترنتن4
)http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5860 : 21/04/2016)، ت ص.
)بیروت، لبنان: دار الثقافة، د.ت(د.ط؛ ،2جشرح مختصر الشیخ خلیل، جواهر الإكلیلصالح عبد السمیع الأزهري، 5

.396ص 
ویعتمد هـ بمصر204هـ بغزة وتوفي سنة 150ینسب هذا المذهب إلى الإمام محمد بن إدریس الشافعي الذي ولد سنة 6

المذهب الشافعي في البحث الفقهي على أهل الرأي بطریقة أهل الحدیث فكان وسطا بین الحنفي والمالكي، وهو یحتج 
"الأم"، وینتشر المذهب في مصر والعراق والشام والیمن وبعض بالكتاب والسنة والإجماع، أشهر كتب المذهب" الرسالة"، 

.106، 105ابق، ص ص ـع سـلامي، مرجـریع الإسـدول الخلیج. ینظر: إبراهیم رحماني، المدخل إلى دراسة التش
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:3المذهب الحنبلي

.4فیها ولا كفارة التعزیر عقوبة مشروعة لا حدَّ 

ــ أن التعزیــر هــو تأدیــب علــى فعــل مجــرّم لــم یُشــرَعُ فیــه حـــدٌّ ولا كفَّــارة، ا ســبق نلاحــظ ممَّ
وهو حقٌّ الله تعالى أو لأدمي .

ثانیا: أقسام الجریمة في القانون الجزائري

تقسم الجریمة في القانون الجزائري تبعا لخطورتها إلى :

مخالفات.جنایات ـ جنح ـ 

مـــن قـــانون العقوبـــات تـــنصُّ علـــى " العقوبـــات الأصـــلیة فـــي مـــادة )05(ــــ الجنایـــات:  المـــادة 1
الجنایات هي :

الشخص .وحَ الإعدام: ویكون للقاتل الذي زهق رُ 

د.وقب بعقوبة السجن المؤبَّ د: ویكون للشخص الذي عُ السجن المؤبَّ 

.1سنة )20(سنوات وعشرین)5(خمس ة تتراوح ما بین كون لمدَّ ـت: ویالسجن المؤقَّ 

شافعیة م من وجوه فقهاء ال974هـ/364أبو الحسن علي بن محمد البصر الملقب بالماوردي نسبة إلى ماء الورد، ولد سنة 1
هـ ینظر: خیر الدین 450وإمام في الفقه وأصوله والتفسیر وله مصنفات كثیرة كـ"الحاوي"،"الأحكام السلطانیة"، توفي سنة 

.315ص ، مرجع سابق،الزركلي، الأعلام
.188أبي الحسن الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، مرجع سابق، ص 2
هـ، ویعتمد 241هـ بمرو بالعراق وتوفي ببغداد سنة 164مام أحمد بن حنبل الذي ولد سنة ینسب هذا المذهب إلى الإ3

المذهب الشافعي في البحث الفقهي على القرآن والسنة والإجماع والقیاس وقول الصحابي، من اشهر كتب هذا المذهب" 
. ینظر: إبراهیم رحماني، المدخل إلى الإفصاح"،" المغني" ، ینتشر هذا المذهب في السعودیة والكویت وسوریا والعراق

.107، 106دراسة التشریع الإسلامي، مرجع سابق، ص ص 
.121.ت)،صبیرت، لبنان: دار الكتب العلمیة، د.ط؛د(6منصور الباهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع،ج4
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ح هي:نَ ة في مادة الجُ ـ الجنح: العقوبات الأصلیَّ 2

فیهـا القـانون حـدود رُ شهرین إلى خمس سنوات، ما عدا الحالات التي یقـرِّ ة تتجاوزُ الحبس مدَّ 
أخرى.

.2د ج 20.000الغرامة التي تتجاوز

المخالفات هي:ة في مادة ـ المخالفات: العقوبات الأصلیَّ 3

الحبس من یوم واحد على الأقل، إلى شهرین على الأكثر.

.3د ج 20.000د ج إلى 2000الغرامة من 

الفرع الثاني: أسباب الجریمة 

أسباب الإجرام في الفقه الإسلامي، والقانون الجزائري.أبیّنُ في هذا الفرع

أولا: أسباب الجریمة في الفقه الإسلامي:

لأسباب إلى النقاط التالیة:وتعود هذه ا

، وكل ما لى خلق الإنســان، ویعـلم كل ما فیهبها: االله سبحانه وتعافس أعلمُ ـ خالق النَّ 1
:وله تعالىـ. وهذا ما جاء في ق4ه إلى السعادة وصلُ ، وكل ما یُ یناسبهٌ    

م المعدل 2014فبرایر سنة 04هـ  الموافق لـ 1435ربیع الثاني عام 04المؤرخ في 01ـ14من القانون رقم )05(المادة 1
م والمتضمن : قانون 1966یونیو 08هـ الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 156ـ 66للأمر رقم والمتمم 

.)م2014فیرایر 16، السنة 07میة، العدد الجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرس(العقوبات، والمعدل والمتمم 
.السابق ذكره14-01م القانون )05المادة(2
نفسه..رجع ال3
.135،سبابها ومكافحتها، مرجع سابق، صعمر محي الدین حوري، الجریمة أ4



الفصل التمهيدي: ماهية الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                                                   

15

   .] :وقال أیضا، ]32الآیة سورة النساء:    
    ] :14الآیةسورة الملك[.

ة علــى ذلــك كثیــرة، ، والأدلَّــ1الإجــراممنبــعُ فــرَ الشــریعة الإســلامیة الكُ عتبــرُ الإیمــان: تُ عفُ ـــ ضُــ2
ـــ ـــك قولُ تعـــالى: هُ مـــن ذل                  
                     . ]:76الآیة سورة النساء[.

على غیره في نفسه أو بدنه، أو ماله، أو عرضه.من أن یعتديم االله ـ حرَّ 3

ـــــعُ ومـــــن  ـــــاالله یمن ـــــائر الإنســـــان مـــــن ارتكـــــاب المحرَّ رحمـــــة االله أن جعـــــل الإیمـــــان ب مـــــات والكب
.2والصغائر، وكل ما زاد الإیمان زادت قوة الامتناع عن الجریمة 

ثانیا: أسباب الجریمة عند فقهاء القانون

ـ العوامل الداخلیة للإجرام1

ـــ ـــأــــ السِّ ن فیهـــا لطفولـــة تمتـــد إلـــى البلـــوغ وتتكـــوَّ ، مرحلـــة ام العلمـــاء مراحـــل الإنســـان إلـــىن: قسَّ
شخصیته.

ســنة وطــور البلــوغ ، 14ـــ 11مرحلــة المراهقــة: وهــي ثلاثــة أطــوار، طــور مــا قبــل البلــوغ مــن -
وطور ما بعد البلوغ.

ضج الحقیقي.الشباب، مرحلة النُّ إلى قسمین، مرحلةُ وج: تنقسمُ ضُ مرحلة النُّ -
.1الجسد، ویزداد عدم الاستقرار النفسي: وفیها یزداد ضعف یخوخةمرحلة الشَّ -

.135، ص مرجع نفسه1
.7محمد بن إبراهیم التویجري، موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 2
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كشـفت دراسـات مشـابهة تبُـیِّنُ مـدى تـأثیر الوراثـة مـن خـلال انحـدار ب ـ دراسـة تـاریخ الأسـرة:
الإنسان من عائلة منحرفة تُمارس الإجرام.

أكدت البیانات الإحصـائیة أنَّـه یُوجـدُ اخـتلافٌ كبیـر بـین إجـرام الرجـل وبـین إجـرام ج ـ الجنس: 
نوعاً، كماً، وسیلةً.المرأة

ــ تبُــیِّنُ الإحصــائیات أنَّ الإدمــان علــى المخــدِّرات وتعــاطي الخمــور لهمــا :والإدمــانُ كرُ د ـ السُّ
تأثیر بیولوجي على السُّلُوك.

هو مجموعة القدرات والكفاءات التـي تتمیـز بالتقـاط الأفكـار والمعـاني والقـدرة علـى كاء: و ـ الذَّ 
.2التعبیر عنها

مـا أرادوا ، وذلـك كلَّ علماءُ علـم الطَّبَـائعها علیه ف ُـة كبیرة یضیوراثة أهمیَّ ـلعامل الراثة: إنَّ هـ ـ الو 
بیــان الاخــتلاف الــذي یوجــد بــین شــخص وآخــر. وأثــر الوراثــة علــى ظــاهرة الإجــرام تكمــل فــي 

.3ثلاث طرق

ـ الطریقة الأولى هي: فحص شجرة العائلةأ

بیان السلف السابق للمجرم.ویقصد بفحص شجرة عائلة المجرم 

ـ البحث الإحصائي للأسرة: وهذه الطریقة على خلاف سـابقتها ، لا تأخـذ نقطـة البدایـة لهـا ب 
ة حـــالات كثیـــرة غیـــر منتقــــاة عـــدَّ ذُ مــــا تأخُـــنفســـي أو عقلـــي، وإنَّ بمـــرضٍ الأســـرة المصـــابُ ربُّ 

.4لنتفادى بذلك أثر البیئة الخاصة على ظاهرة الإجرام 

والـدافع التـوائم: وتسـتهدف هـذه الطریقـة بیـان أثـر الوراثـة بالنسـبة للتكـوین الإجرامـيـ دراسة ج 
إلى الجریمة عن طریقة دراسة التوائم، واتفاقهم في الإقدام على الجریمة .

.97سبابها ومكافحتها، مرجع سابق، صمحیي الدین الحوري، الجریمة أعمر 1

.31،33محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص ص 2
.17، ص المرجع نفسه3

.18صالإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم 4
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ـ العوامل الخارجیة للإجرام2

ة أهمها :تنقسم العوامل الخارجیة إلى أقسام عدَّ 

أ ـ العوامل الاجتماعیة: 

لا شــكَّ فــي أنَّ الأســرة التــي تســتطیع الســكن فــي حــيٍّ ذو مســتوى رفیــع لــه دورٌ كبیــرٌ : السـكنُ -
ةً الأطفال عن الجریمة. في إبعاد الأسرة وخاصَّ

الأصـــل فـــي المدرســـة تربیـــة الطفــــل وتعلیمـــه وتثقیفـــه وهـــي تَحُـــولُ بـــین الشَّــــخص المدرســـة:-
فال عن الجریمة.وارتكابه للجریمة، فالمدرسة لها دور كبیر في إبعاد الأط

ــم العمــل: - لا شــكَّ أنَّ العمــل فــي وســط اجتمــاعي لــه تــأثیر فــي حیــاة الإنســان، وبالتــالي إن ل
.1یكفیه الأجر فسیجنحُ إلى الرشوة والسرقة والغشِّ ونحوِ ذلك

ب ـ العوامل الثقافیة: 

العـالم "فیـري" قولـه:" فهناك من قال : أنَّ التعلیم یُقلِّلُ من نسبة الجریمة، وقد نقل عـن التعلیم: 
إنَّ فتح مدرسة یُعادلُ غلق سِجنٍ".

تعـدَّدت وسـائل الإعـلام فـي هـذا العصـر وتطـوَّرت، ومـن المعـروف أنَّ الأسـر وسائل الإعلام:
التي تسمح لأبنائها بمشاهدة أفلام الفیدیوا التي تدور حول الجنس لا بدَّ أن یُصـبح أبنائهـا مـن 

.2وعُ من الإجراممحترفي أو مُمارسي هذا النَّ 

واهر الطبیعیــة، التــي بالعوامــل الطبیعیــة مجموعــة القــوى والظَّــقصــدُ ج ـ العوامــل الطبیعیــة: یُ 
تحیط بالإنسان، والتي تتعلق بالضوء ، والتربة، والمكان.

لاحــظ أن اخطــر جــرم علــى ارتكــاب الجریمــة، ولــذلك یُ المُ ســاعدُ ســیطرة الظــلام یُ الضــوء: إنَّ -
.  لیلاُ رتكبُ أنواع الجرائم تُ 

104.103الجریمة أسبابها ومكافحتها، مرجع سابق، ص ص عمر محیي الدین الحوري،1
.106الجریمة أسبابها ومكافحتها، مرجع سابق، صعمر محیي الدین الحوري،2
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باشــــر علــــى الإنتــــاج الظــــروف الجیولوجیــــة للتربــــة لهــــا تــــأثیر مُ فیــــه أنَّ التربــــة: ممــــا لا شــــكَّ -
ظـاهرة الإجـرام بـدورها لا أنَّ ى أو فقـر الجماعـة ، ولا شـكَّ نَـر بدوره علـى غِ راعي، وهذا یؤثِّ الزِّ 
وأن تتأثر بمدى غنى أو فقر الجماعة.بدَّ 

ــأنَّ المكــان: لا شــكَّ - زون فــي طبیعــة المكــان لهــا أثــر فــي درجــة كثافــة الســكان . فــالأفراد یتركَّ
.1بطبیعة المكانرُ ظاهرة الإجرام تتأثَّ ق معیشتهم. ولهذا فإنَّ رُ المكان الملائم لطُ 

العلاقة بین الجریمة والفقر قد أظهرها كثیر مـن البـاحثین والكتـاب د ـ العوامل الاقتصادیة: إنَّ 
.2وء الحالة الاقتصادیة كثیر منهم قد أرجع ظاهرة الإجرام فقط إلى سُ أنَّ القدم، حتىمنذُ 

ـــ- ـــفیـــه أنَّ ا لا شـــكَّ الفقـــر: ممَّ ـــى ظـــاهرة الإجـــرام ، فـــالفقر یـــؤدي ظـــاهرة الفقـــر تُ ؤثر ســـلبا عل
بالشخص إلى ارتكاب الجریمة ومنه فالفقر عامل من عوامل الاقتصـادیة علـى ظـاهرة الإجـرام 

  .

ــــــالة مـــــن العوامــــــظـــــاهرة البطـــــأنَّ شـــــكَّ البطالـــــة: لا - ؤدي بالشـــــخص إلـــــى الإجـــــرام ل التـــــي تُ
.یفكر في ارتكاب الجریمة كالسرقةبطالافالشخص عندما یكونُ 

رات العارضـة التـي تصـیب ظـاهرة أو بالتقلبات الاقتصـادیة التغیُّـقصدُ التقلبات الاقتصادیة: یُ -
ي.لِّ أكثر من الظواهر الاقتصاد الكُ 

وم علــى الاقتصــاد الزراعــي قـُـالنظــام الاقتصــادي الــذي یَ لاحظ أنَّ الاقتصــادي: فــالمُ التطــور-
.3یختلف في تأثیره على ظاهرة الإجرام، على النظام الذي یستند على الاقتصاد الصناعي

التـي تـدخل فـي هـ ـ البیئة الخاصة بالمجرم: یمكن تقسیم البیئة الخاصة وفقا للعوامـل المختلفـة
ى ثلاثة أنواع .تكوینها إل

البیئـــة العائلیــــة التــــي یحیـــى فیهــــا الفــــرد لهـــا أثرهــــا القــــوي فـــي كثیــــر مــــن البیئـــة العائلیــــة: إنَّ -
تصرفاته.

.107، ص المرجع نفسه1
.36محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص 2
.38، ص العقاب، مرجع سابقالإجرام وعلممحمد صبحي نجم، المدخل إلى علم 3
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ــ- ــحیة: إنَّ البیئــة الصِّ حیة للشــخص لهــا تأثیرهــا علــى العوامــل المختلفــة التــي تكــون البیئــة الصِّ
سلوكه الإجرامي.

ـــة - ـــة: نقصـــد بالبیئ ـــة الاجتماعی ـــة الظـــروف التـــي تحـــیط بالشـــخص فـــي حیالبیئ اتـــه الاجتماعی
، ومــن ذلــك البیئــة  الدراســیة، وبیئــة العمــل، وبیئــة الأصــدقاء الاجتماعیــة خــارج نطــاق الأســرة

.1والأصحاب

المبحث الثاني: ماهیة العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
لب الأول، وفـــي ـوخصائصـــها فـــي المطـــتنـــاول فـــي هـــذا المبحـــث مفهـــوم العقوبـــة، أ
لأنواع العقوبة وأغراضها .ني خصصتهالمطلب الثا

المطلب الأول: مفهوم العقوبة وخصائصها

حُ في هذا المطلب  تعریف العقوبة في اللغة والاصطلاح الشـرعي والقـانوني فـي أوضِّ
فرع أول، وأتناول خصائص العقوبة في فرع ثان .

تعریف العقوبةالفرع الأول: 

.غوي للعقوبة: التعریف اللُّ أولا
.52.50ص إلى ص المرجع نفسه،1



الفصل التمهيدي: ماهية الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري                                                   

20

:" العقـَابُ والمُعَاقبَـةُ؛ أن تَجـزيَ الرجُـلَ 1وء، قال ابن منظـور: تعني الجزاء عن السُّ العقوبة لغةً 
2" وبةقُ بمَا فَعَلَ سُوءًا والاسمُ العُ 

انَ منـهُ وعَاقبَـةُ كُـل ـذتُهُ بـذَنب كَــإذَا أخَـ، بذَنبـه، وقـَد تَعقَبـتُ الرجُـلَ العقاب: العُقُوبَةُ، وقَد عَاقبتُهُ 
.3شَيء آخرَهُ 

.4وجاء في المعجم الوجیز عقَاباً: جَزَاءُهُ سُوءًا بمَا فَعَلَ 

ي السُّـوء نب، وتعنـني الـذَّ ـذلك تعـ، وكللعقوبة أنَّها تعني الجزاءغويتعریف اللُّ النلاحظ في 
بما فعل من تلك العقوبة.

ریف الاصطلاحي للعقوبة: التعثانیا

العقوبة في الفقه الإسلاميأـ : تعریف الاصطلاحي

.5لمصلحة الجماعة على عصیان أمر الشارع رُ زاء المقرَّ العقوبة هي الجَّ 

.6نب یختلف باختلاف الذَّ زرٌ واستصلاح وجَ ها تأدیبٌ أنَّ : فها الماورديُّ وعرَّ 

.1له اني زجراً بالجَّ لُ زَّ ـینها أذاءٌ ـأنَّ : 7فها أبو زهرةوعرَّ 

والتاریخواللغةبالنحوعَارِفًاوَكَانَ طرابلس،قَضَاءوليهـ،630سنةولد،الْمصْرِيّ الإفْرِیقِيمَنْظُوربنعَليّ بنمكرمبنمُحَمَّدهو 1
فيالوعاةبغیة،السیوطيبكرأبيبنالرحمنعبدهـ ینظر: 711سنة، توفي "الْعَرَبلِسَانمن مؤلفاته "،المقیربنامن شیوخه

248، ص )، د.ت، لبنان: المكتبة العصریةصیدا(د.ط؛ ،1ج،إبراهیمالفضلأبومحمد: المحقق،والنحاةاللغویینطبقات
.211جمال الدین بن منظور لسان العرب، مرجع سابق، ص 2
.185، 184، مرجع سابق، ص ص 1تاج اللغة العربیة وصحاح العربیة، جإسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح 3
.425م)،ص 1980هـ/ 1400؛القاهرة ، مصر ، دار الهندسیة، 1مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، (ط:4
.609، مرجع سابق، ص 1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج5
.477حمد الماوردي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، مرجع سابق، صعلي بن م6
م أكبر علماء الشریعة في عصره، ولد بالمحلة الكبرى، تعلم بمدرسة القضاء الشرعي، 1898هو محمد أبو زهرة ولد سنة 7

العلمیة ووكیلا لكلیة الحقوق، من عیّن أستاذا محاضرا للدراسات العلیا في الجامعة كما كان عضوا للمجلس الأعلى للبحوث 
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.العقوبة في القانون الجزائريالاصطلاحي ب ـ : تعریف

بیر أمـن بغیـر او تـدألا جریمـة ولا عقوبـة مـن قـانون العقوبـات الجزائـري ") 01(فتها المادة عرَّ 
.2قانون "

بحرمانــه أو لام بتعــذیب المجــرم جســدیا ـق الإیـــ، ویتحقــبــة جــزاءٌ، والجــزاء فــي جــوهره إیــلامالعقو 
ه فــي مباشــرة بعــض ارسة حریتــه، أو حقِّـــه فــي ممــه فــي الاســتمرار فــي الحیــاة، أو حقِّــمــن حقِّــ

.3حقوقه، أو بحرمانه من جزء من ماله، أو بالمساس باعتباره 

ــ زاء تنطــوي علــى إیــلام الــذي یلحــق بــالمجرم عــن طریــق الانتقــاص مــن العقوبــة مــن حیــث الجَّ
عـن مسـؤولیتهُ تُ ثبَـإلا علـى مـن تُ عُ وقَّـ، والعقوبـة لا تُ القـانونأو مصالحه لمخالفتـه أمـر حقوقه

. 4خالف للقانون الفعل المُ 

الفرع الثاني: خصائص العقوبة: 

سـوف نبــرز فــي هـذا الفــرع خصــائص العقوبـة فــي كــل مـن الفقــه الإســلامي والقــانون 
الجزائري .

أولا: خصائص العقوبة في الفقه الإسلامي

، مرجع 6م. ینظر: خیر الدین الزركلي الأعلام، ج1974مؤلفاته " أصول الفقه"،"الملكیة ونظریة العقد"، توفي بالقاهرة 
.25سابق، ص 

.8محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة، مرجع سابق، ص 1
ات، مرجع سابق.قانون العقوب) 01(المادة 2

.ط؛ القاهرة، مصر: دار الكتب القانونیة دمصطفى محمد موسى، إعادة تأهیل نزلاء المؤسسة العقابیة.(3
.54م)، ص2008هـ/1431

.ط؛بغداد، العراق: المكتبة القانونیة، دعلي حسن خلف، سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات.(4
.406، 405د.ت)، ص ص 
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وردهـا الفقهـاء فـي ة، مـن خـلال التعریفـات التـي أتظهر خصائص العقوبـة بصـورة جلیَّـ
والمتمثلة في:تعریفهم لها

ـ مبدأ شرعیة العقوبة: 1

ن ر مـــن مصـــادر الشـــریعة الإســـلامیة، كـــأإلـــى مصـــدندُ ـة، إذا كانـــت تستـــعتبـــر العقوبـــة شـــرعیَّ تُ 
الأمـر أن لا ها وليُّ رُ رِّ ـفي العقوبات التي یقشترطُ ها القرآن أو السنة أو الإجماع، ویُ یكون مردُّ 

.1انت باطلة ـتكون منافیة لنصوص الشریعة، وإلا ك

ـ شخصیة العقوبة: 2

الجـاني فـلا تتعـداه إلـى غیـره، وهـذا شـرط هـو أحـدُ إلاَّ هـا لا تصـیبُ فالعقوبة من خصائصها أنَّ 
.2صول التي تقوم علیه الشریعة الإسلامیة الأُ 

العقوبة:ـ عموم 3

مادامـت شـروط لإســلامیة تطــبقُ علـى جمیـع مرتكــبیهاالعقوبات في الشـریعة اذلك أنَّ ـونعني ب
ولا شــریف ولا وضــیع، ولا غنــيٌّ ولا ،قــة فــیهم، لا فــرق بــین حــاكم ومحكــوموجــوب العقوبــة متحق

.3ولا بین قوي وضعیف ،وامرأةٍ ، ولا بین رجلٍ فقیرٌ 

لعقوبة أو إسقاطها:ـ لا تجوز الشفاعة لتعطیل ا4

فـي سـاواةُ وبات الشـرعیة والمُ ـبیق العقــة فـي تطـدیَّ ـر المسـلم الجــالأمـإذا كان المطلوب من ولـيِّ 
فقد جاء فـي .1وز لأحد أن یشفع لمجرم لإسقاط العقوبة عنه هذا التطبیق بین الأفراد، فلا یجُ 

.2هِ في أمرِ االلهَ ادَّ د ضَ قَ ود االله، فَ دُ من حُ دّ حَ ونَ دُ تهُ اعَ فَ ت شَ الَ ن حَ مَ الحدیث الشریف: 

.629، مرجع سابق، ص 1الوضعي، جعبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون1
.630، ص المرجع نفسه2
.19، 18عبد الكریم زیدان، القصاص والدیات في الشریعة الإسلامي، مرجع سابق، ص ص 3
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ثانیا: خصائص العقوبة في القانون الجزائري

ـــانون الجزائـــري مـــن خـــلال التعریفـــات التـــي أوردهـــا فقهـــاء  ـــة فـــي الق تظهـــر خصـــائص العقوب
القانون.

ـ خضوع العقوبة لمبدأ الشرعیة:1

القـــانون الجزائـــري الـــذي یـــنُصُّ علـــى العقوبـــة ویقصـــد بشـــرعیة العقوبـــة أو قانونیـــة العقوبـــة أنَّ 
.3نوعها ومقداره، وهذا ما یعرف بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات دُ ویحدِّ 

ـ مبدأ شخصیة العقوبة:2

ــ لا یجــوز للأفــراد هُ ة للعقوبــة تتعلــق بالنظــام العــام ، ویترتــب علــى ذلــك أنَّــفة الشخصــیَّ هــذه الصِّ
نتیجـة منطقیـة عـدُّ كافة التشریعات الجنائیة هـذا المبـدأ الـذي یُ سُ الاتفاق على ما یخالفها، وتكرّ 

عـــن واقعـــة دانَ وحتمیــة لقاعـــدة شخصــیة المســـؤولیة الجنائیــة، والتـــي بمقتضــاها لا یمكـــن أن یُــ
.4هالشخص لم یشترك في ارتكابها، ولم یتوافر أي إثم جنائي في حقِّ 

ـ مبدأ قضائیة العقوبة:3

.420عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق، ص1
؛ بیروت، لبنان: دار الكتب 3(ط:8هـ، السنن الكبرى. تحقیق: محمد عبد القادر عطا، ج458أحمد بن حسین البیهقي ت2

. 576م)، كتاب: الأشربة والحد فیها، باب: ما جاء في الشفاعة بالحدود، ص 2003هـ/1424العلمیة، 
م)، 2001.ط؛القاهرة، مصر: دار المطبوعات الجامعیةد( 2م، جفتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات ،القسم العا3

.228ص 
.ط؛ بیروت، لبنان: منشورات حلبي الحقوقیة، د، القسم العام، دراسة مقارنة(قادر قهواجي، شرح قانون العقوباتعلي عبد ال4

. 44م)، ص 2008هـ/1430
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توقیـع یقصد بقضائیة العقوبة قـي العصـر الحـدیث، اختصـاص السـلطة القضـائیة دون غیرهـا ب
.1العقوبات الجنائیة

ـ مبدأ تفرید العقوبة:4

ــت علیهــا المــادة( ) مــن قــانون تنظــیم الســجون:" یرتكــز تطبیــق العقوبــة الســالبة 03وهــذا مــا نصَّ
للحریـــة علـــى مبـــدأ تفریـــد العقوبـــة الـــذي یتمثـــل فـــي معاملـــة المحبـــوس وفقـــا لوضـــعیته الجزائیـــة 

.2وحالته البدنیة والعقلیة"

الإســـــلامي والقـــــانون خصـــــائص العقوبـــــة فـــــي كـــــل مـــــن الفقـــــهنلاحـــــظ ممـــــا ســـــبق أنَّ 
.  الجزائري، هناك تكامل وانسجام في ما بینهما

المطلب الثاني: أنواع العقوبة وأغراضها

، فــي كــل مــن الفقــه الإســلامي هــذا المطلــب أنــواع وأغــراض العقوبــةتنــاول فــي أســوف 
والقانون الجزائري.

.الأول: أنواع العقوبةالفرع 

.ذا القانونیةـاحیة الشرعیة وكحدیث عن أقسام العقوبة من النَّ لهذا الفرع لصُ خصِّ أ

أولا: أنواع العقوبة في الفقه الإسلامي

.228مرجع سابق، ص فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات ،القسم العام، 1
السالف ذكره.، 05- 04) من قانون تنظیم السجون03المادة(2
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ها:تقسم العقوبة لاعتبارات مختلفة، إلى مجموعة أقسام نذكر أهمُّ 

وب الحكم بها:جُ ـ تقسیم العقوبة من حیث وُ 1

شــرعي، مــن د مقـدارها، بــنصٍّ ارع نوعهــا وحــدَّ ـن الشـرة: وهـي العقوبــات التــي عــیَّ عقوبــات مقــدَّ أــ
ـــ ـــة الخمـــر، والزِّ الكتـــاب أو السُّ ـــردَّ نة، كعقوب ـــة عـــن الإســـلام، وأَ نـــا ، وال علـــى القاضـــي أن بَ وجَ

ـــعَ یوقِّ  ـــنقُ هَ ـــا دون أن ی ــــص منهـــا أو ی ـــذى هـــبدل بهـــا غیرهـــا، ویســـمَّ ـزید فیهـــا، أو یست وع مـــن ا النَّ
.1عنهاالأمر لیس له إسقاطها ولا العفوُ وليُّ زمة، ولأنَّ العقوبات، بالعقوبات اللاَّ 

ب ـ عقوبات غیر مقدرة: وهي العقوبات التـي یتـرك للقاضـي اختیـار نوعهـا؛ لأنـه لـم یـرد نـصٌّ 
عنـــه فـــي جــرائم الاعتـــداء علـــى دع أو شــفاء غـــیض المجنــيُّ مــن الشـــارع لتطبیقهــا، ولكنهـــا للـــرَّ 

الأشخاص أو على النظام؛ كالتحریض علـى الفسـق، ویختـار القاضـي العقوبـة بحسـب مـا یـراه 
.2رة أو التعزیریة من ظروف الجریمة والمجرم، وتسمى بالعقوبات المخیِّ 

ـ تنقسم العقوبات بحسب الرابطة القائمة بینها إلى:2

ة، كالقصــاص للقتــل والــرجم أـــ العقوبــات الأصــلیة:وهي العقوبــات المقــررة ابتــداء وأصــلا للجریمــ
.3نا، والقطع للسرقةللزِّ 

العقوبــة الأصــلیة ، إذا امتنــع تطبیــق محــلَّ ب ـ العقوبــات البدلیــة: وهــي العقوبــات التــي تحــلُّ 
العقوبـــة الأصـــلیة لســـبب شـــرعي، ومثالهـــا: الدیـــة إذا درئ القصـــاص، والتعزیـــر إذا درئ الحـــدُّ 

.4والقصاص 

.633عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 1
.63محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة، مرجع سابق، ص 2
.631التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص عبد القادر عودة، 3
.632المرجع نفسه، ص 4
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اني بنـاء علـى الحكـم بالعقوبـة الأصـلیة، العقوبات التي تصیب الجَّ ج ـ العقوبات التبعیة: وهي 
ودون حاجـــة للحكـــم بالعقوبـــة التبعیـــة، أي : لا یشـــترط صـــدور حكـــم قضـــائي للعقوبـــة التبعیـــة، 

.1مثالها: حرمان القاتل من المیراث، وعدم قبول شهادة القاذف

ـــا ـــات التـــي تصـــیب الجـــاني بن ـــة: وهـــي العقوب ـــات التكمیلی ـــى الحكـــم بالعقوبـــة د ـ العقوب ء عل
الأصــلیة، بشــرط أن یحكــم بالعقوبــة التكمیلیــة، مثــل: تعلیــق یــد الســارق فــي رقبتــه بعــد قطعهــا 

.2حتى یطلق سراحه

ـ تنقسم العقوبات من حیث المحل الذي تصیبه:3

اني كالجلد.أـ عقوبات بدنیة: وهي العقوبات التي تصیب جسم الجَّ 

دة التــي تصــیب مــال الجــاني "كالدیــة"، وإمــا عقوبــة "مقیَّــب ـ عقوبــات مالیــة: وهــي العقوبــات 
للحریة" كالحبس.

.3اني ألما نفسیا كالتوبیخ ج ـ عقوبات نفسیة: وهي العقوبات التي تسبب للجَّ 

ـ تقسیم العقوبات بحسب نوع الجریمة التي فرضت علیها:4

الزنا وجریمة السرقة .أـ عقوبات الحدود: وهي المفروضة على جرائم الحدود، مثل جریمة 

ب ـ عقوبات القصاص والـدیات: وهـي المفروضـة علـى الجـرائم القصـاص والـدیات، أي جـرائم 
الاعتداء على النفس وعلى ما دون النفس.

ج ـ عقوبات التعازیر: وهـي المفروضـة علـى جـرائم التعـازیر، أي علـى مـا عـدا جـرائم الحـدود، 
.4ل الربا، والخلوة بالأجنبیة ـمة الغش، وأكوجرائم القصاص، وجرائم الدیات مثل: جری

.633، ص المرجع نفسه1
.634، صالمرجع نفسه2
.20عبد الكریم زیدان، القصاص والدیات في الشریعة الإسلامي، مرجع سابق، ص 3
.21، ص عبد الكریم زیدان، القصاص والدیات في الشریعة الإسلامي، مرجع سابق 4
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ثانیا: أنواع العقوبة في القانون الجزائري

فَ ع صـنَّ رِّ شَـالمُ كـر أنَّ ذمـن قبل الحدیث عن أنواع وتقسیم العقوبة في القانون الجزائـري لا بـدَّ 
الجرائم ورتبها معتمدا على عدة معاییر أهمها:

حسب خطورة الجرائم إلى:

ـــمخالفــة، معتمــدا علــى العقوبــة المقــررة لهــا قانونــا كمجنایــة، جنحــة، عیار للتصــنیف، وهــذا مــا ـ
. 1) من قانون العقوبات الجزائري27نصت علیه المادة(

وتختلـــف أنـــواع العقوبـــات بـــاختلاف نـــوع التصـــنیف المتبـــع، فهنـــاك تصـــنیف للعقوبـــات بـــالنظر 
ا.لجسامتها، وهناك تصنیف للعقوبات بالنظر إلى علاقتها ببعضه

ـ تصنیف العقوبات بالنظر إلى جسامتها:1

وهي ثلاثة أصناف؛ العقوبات الجنائیةـ العقوبات الجنحیة، العقوبات المخالفات.

) من قانون العقوبـات ترتیبـا تنازلیـا مـن العقوبـة 05أـ العقوبات الجنائیة: وهي مرتبة في المادة(
:2إلى العقوبة الأخف، على النحو الآتيالأشدُّ 

دام. ـ الإع

ـ السجن المؤبد.

) سنة.20) سنوات و(05ـ السجن المؤقت لمدة تتراوح ما بین (

) مــن قــانون العقوبــات 05ب ـ العقوبــات الجنحیــة: وهــي محــددة فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة (
كالآتي:

) سنوات، ما عدا الحالات التي یقرر فیها القانون 05ـ الحبس بمدة تتجاوز شهرین إلى (
خرى.حدودا أ

.السالف ذكره،156-66رقم قانون العقوبات) 27المادة(1
.289م)، ص 2013؛الجزائر: دار هومة، 13قیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام.(ط:سأحسن بو 2
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.  1دج 20.000ـ الغرامة: التي تتجاوز 

المــؤرخ فــي 01ـــ09ـــ وأضــاف إلیهمــا المشــرع إثــر تعــدیل قــانون العقوبــات بموجــب القــانون رقــم 
م عقوبة جدیدة ، وهي العمل للنفع العام.25/09/2009

ــ440ج ـ عقوبــات المخالفــة: وردت فــي أثنــاء الحــدیث عــن المخالفــات فــي المــواد( )مــن 466ـ
العقوبات.قانون 

ـ الحبس الذي یتراوح من یوم واحد إلى شهرین.

.2دح 2000و 2000ـ الغرامة التي تتراوح ما بین 

ـ تصنیف العقوبات بالنظر إلى علاقتها ببعض:  

عتهــا علــى الجــرائم ) مــن قــانون العقوبــات الأصــلیة ووزَّ 05فــت المــادة(أـــ العقوبــات الأصــلیة: عرَّ 
:3حو التاليحسب وصفها القانوني على الن

ت لمدة تتـراوح ـ العقوبات الأصلیة في الجنایات: وهي الإعدام ، والسجن المؤبد، السجن المؤقَّ 
سنة.20و05بین 

سـنوات الغرامـة 5نح: وهـي الحـبس لمـدة تتجـاوز شـهرین إلـى ـ العقوبات الأصلیة في مادة الجُّ 
دج.20.000التي تتجاوز 

المخالفـات: وهـي الحــبس مـن یـوم واحـد علــى الأقـل إلـى شــهرین ــ العقوبـات الأصـلیة فــي مـادة 
دج.20.000دج إلى 2000على الأكثر، الغرامة من 

نقـــانو ب ـ العقوبـــات التكمیلیـــة: وهـــي عقوبـــات تضـــاف إلـــى العقوبـــة الأصـــلیة، وقـــد نَـــصَّ 
) منه بالنسبة للشخص الطبیعي.09العقوبات علیها في المادة (

.289، ص المرجع نفسه1
.290، ص المرجع نفسه2
.السالف ذكره، 156-66رقم قانون العقوبات) 05المادة(3
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وهـي: تحدیـد الإقامـة، والمنـع مـن الإقامـة اثنـي عشـر كان عدد العقوبات التكمیلیـة لا تتجـاوز 
والحرمــان مــن مباشــرة بعــض الحقــوق، والمصــادرة الجزئیــة للأمــوال ، وحــل الشــخص المعنــوي، 

.1، .............الخونشر الحكم

الفرع الثاني: أغراض العقوبة

ـــ فـــرع أغـــراض العقوبـــة، فـــي كـــل مـــن الفقـــه الإســـلامي والقـــانون فـــي هـــذا الحُ ســـوف أوضِّ
الجزائري .

أولا: أغراض العقوبة في الفقه الإسلامي

ریب أو العاجـل هـو إیـلام ـرض بعید، فالغرض القــ، وغبـرض قریـللعقوبة غرضان؛ غ
المجرم لمنعه من العـودة إلـى ارتكـاب الجریمـة ، ومنـع الغیـر مـن الإقتـداء بـه. والغـرض البعیـد 

.2أو الآجل هو حمایة مصالح الجماعة 

ض إلى أغراض العقوبة في العناصر التالیة:وسنتعرَّ 

326، 323قیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص إلى  ص سأحسن بو ینظر: 1
.18أحمد فتحي البهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 2
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ـــ تحقیـــق الـــرَّ 1 ـــدع العـــام فـــي الشـــریعة الإالـــرَّ ضَ رَ غَـــدع العـــام: إنَّ ـ فـــي مقاومـــة نُ ســـلامیة یكمُ
، فالدوافع التـي حیطة بهالعوامل الدافعة إلى ارتكاب الجریمة في نفس الإنسان، أو العوامل الم

.1تؤدي إلى اقتراف تلك الجریمة سواء أكانت نتیجة عوامل داخلیة أو خارجیة 

یعة الإسـلامیة ، دع الخـاص أحـد أغـراض العقوبـة فـي الشـر الـرَّ دُّ عَـدع الخـاص: یُ ـ تحقیق الرَّ 2
والقــــانون الوضـــــعي الجزائـــــري ، وهـــــو یهـــــدف إلــــى تأهیـــــل الجـــــاني، بحیـــــث لا یكـــــرر الإجـــــرام 

.2مستقبلا

نـا ریعة الإسـلامیة علـى الجـاني فإنَّ اني: حین نقـوم بتوقیـع العقوبـة فـي الشَّــ إصلاح حال الجَّ 3
وإصــلاح حــال الجــاني كــم االله بــین عبــاده الخلائــق فــي أرضــه، وغرضــنا مــن ذلــك تقــویم حُ ننفــذُ 

، لـذا ال فـي المجتمـعفعَّـضـوٌ ـوبة، ویصـبح عُ ة أخـرى، ویرتـدع بالعقـرَّ ـــكب الجریمـة مـلكي لا یرت
ة عقابـه وهلاكـه، والانتقـام ة إصـلاحه وردعـه، لا بنیَّـاني رحمة به، وبنیَّـعلى الجَّ عُ وقَّ فالعقوبة تُ 

یـــث لا یخـــرج عـــن الإصـــلاح لحـــال ة الـــوالي فـــي إقامتهـــا ، بحمنـــه، وهكـــذا ینبغـــي أن تكـــون نیَّـــ
.3الجاني

ــالمجنــيُّ بــرُ ـ جَ 4 ریعة علیــه: مــن بــین أغــراض تطبیــق العقوبــة الحــبس علــى الجــاني فــي الشَّ
، والأذى الــذي لحقــه علیــهئري، هــو مراعـــاة لحــال المجنــيُّ زاـالإســلامیة والقــانون الوضــعي الجــ

القـانون جبـر حـال المجنـي علیـه، جراء هذا الاعتـداء الـذي أصـابه؛ لهـذا حـاول كـل مـن الفقـه و 
وذلـــك بإلحـــاق الضـــرر بالجـــاني علیـــه بمـــا یماثـــل نفـــس الضـــرر الـــذي لحقـــه هـــذا فـــي الشـــریعة 

.4الإسلامیة كالقصاص

فقه الإسلامي.(ب.ط؛ القاهرة، مصر: دار الجامعة الجدیدة، محمد سعید محمد الرملاوي، قضایا الحبس والاعتقال في ال1
.31م)، ص 2008هـ/1431

.424عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص 2
راجي محمد سلامة الصاعدي، أغراض العقوبة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي"دراسة مقارنة"، (بحث مكمل 3

ة درجة الماجستیر)، كلیة الدعوة والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، لنیل شهاد
.48هـ ، ص 1407

هـ، ص 1432عبد االله بن محمد بن سعد آل حنین، "ضوابط العقوبة التعزیریة" .  المجلة القضائیة، ب.م، العدد الأول، 4
62.
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ـ الرحمة بالمجرم وبالمجتمع: فهي رحمة بالمجرم بما فیها مـن قـوة وردع، حیـث تكفـه ابتـداء 5
ـــه  ـــه تقـــویم وإصـــلاح ل إذا أراد الإقـــدام، وهـــي رحمـــة للمجـــرم إذا وقـــع فـــي الجریمـــة ففـــي معاقبت

.1وتطهیر لذنبه

حفـظ الـدین ـ حفـظ الـنفس ـ حفـظ العقـل ـ حفـظ الكلیـات الخمـس ألا وهـي:هـذا بالإضـافة إلـى
.2النسل ـ حفظ المال 

.ثانیا: أغراض العقوبة في القانون الجزائري

ـ تحقیق العدالة: یـراد بالعقوبـة تحقیـق العدالـة ، كقیمـة اجتماعیـة أن تتسـم العقوبـة بقـدر مـن 1
الإیلام یصیب الجـاني سـواء فـي شخصـه أو حریتـه أو مالـه، بالقـدر الـذي یناسـب الجـرم الـذي 

.3ارتكبه دون المبالغة أو التساهل في قدر العقوبة

عــي للعقوبــة، ومنــذ العصــور القدیمــة أوضــح الــردع عــن الغــرض النفـ تحقیــق الــردع: یعبــر2
أفلاطون الوظیفة النفعیة للعقوبة ، فـذهب إلـى أن الغایـة مـن العقوبـة هـي الوقایـة مـن الجریمـة 

.4في المستقبل، والردع نوعان، ردع عام ، وردع خاص 

سالة ماجستیر في تخصص ر (إبراهیم عبد االله بن عمار، سیاسة الوقایة والمنع من الجریمة في عهد عمر بن الخطاب  1
م، 2005هـ /1426كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة،)السیاسة الجنائیة

.150ص 
.133ایة، مرجع سابق، ص مسفر غرم االله الدمیني، الجن2
.  59م)، ص 2009هـ/1430؛ عمان ، الأردن: دار وائل ، 1محمد عبد االله الوریكات، مبادئ علم العقاب.(ط:3
.587م)، ص 1979.ط؛ القاهرة، مصر : دار الفكر العربي، دمأمون محمد سلامة، قانون العقووبات القسم العام.(4
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ـ جبــر المجنــي علیــه: ففــي القــانون الجزائــري یجبــر المجنــي علیــه بإلحــاق ضــرر بالجــاني 3
والغرامــة، ولكــن فــي بعــض الجــرائم یكــون جبــر المجنــي علیــه بالغرامــة أي التعــویض كــالجبس

عما فقده ، دون أن یكون له الخیـار فـي أن ینـزل بالجـاني مثلمـا أنـزل بـه، كـأن یهـدم مـن هـدم 
داره، بــل یكتفــي بتعــویض المجنــي علیــه، حیــث أن المماثلــة فــي هــذه الناحیــة بالــذات لا معنــى 

.1لها، بل تزید خسارة

نلاحـظ ممـا سـبق أنَّ أغــراض فـي الفقـه الإسـلامي والقــانون الجزائـري أنهمـا یحمــلان 
اتـــه أغـــراض تعیـــدُ المجـــرم أو الســـلوك فـــي طیَّ لَ مَـــالفقـــه الإســـلامي حَ نفـــس المعنـــى، حیـــث أنَّ 

المنحرف لدیه، والتـي تـؤدي بـه إلـى تهـذیب وإصـلاح فـي كرامتـه الإنسـانیة وفـي دینـه إلا وهـي 
علیه وهو كـذلك دع الخاص بالإضافة إلى إصلاح حال الجاني وجبر المجنيُّ دع العام والرَّ الرَّ 

مــا جــاء بــه القــانون الجزائــري، حیــث ذكــر أغــراض العقوبــة، واســتند إلــى الفقــه الإســلامي فــي 
.إبراز أغراض العقوبة 

للجـاني والقصاص في الموَّال ردعـاً ـ :"...وَلَّ الشرع االله هُ مَ حِ ـ رَ 2م الجوزیةلهذا یقول ابن القیِّ و 
ور، غیـر مجبُـموتـوراً وذ فـي الاعتبـار، بـل یبقـى متألمـاً علیـه. غیـر مـأخُ صـبح الجـاني مجنـيٌّ لیُ 

.3هذا.."ما جاءت بجبر هذا وردِّ والشریعة إنَّ 

.62العقوبة التعزیریة، مرجع سابق، ص عبد االله بن سعد آل حنین ضوابط 1
هـ  بدمشق من تلامیذ شیخ الإسلام ابن 691هو محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله شمس الدین، ولد سنة 2

هـ بدمشق . ینظر: ابن رجب، ذیل 751تیمیة، كان حنبلیا مجتهدا، من مؤلفاته" زاد المعاد"،" الطرق الحكمیة" توفي سنة 
.170م)،ص2005هـ/1425؛الریاض، المملكة العربیة السعودیة: مكتبة العبیكان، 1(ط:ات الحنابلة، طبق

م)، ص 1995هـ/1416؛ مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة: مكتبة نزار، 1ابن القیم الجوزیة، بدائع الفوائد.(ط:3
134.
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الجزائري



الفصل الأول: ماهية المؤسسة العقابية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

35

الفصل الأول:

ما هیة المؤسسة العقابیة في الفقه الإسلامي والقانون 
الجزائري

عتبر الحبس أو المؤسسة العقابیة من أبرز العقوبات وأكثرها شیوعا في التشریعات یُ 
بدیلة لكافة العقوبات البدنیة وجرى التركیز علیها وغدت موضع ها أصبحت الوضعیة، وكأنَّ 

نقاش في كافة المؤتمرات الدولیة المهتمة بشؤون المجرمین وسبل مكافحة الجرائم والوقایة 
منها.

الأول مفهوم المؤسسة العقابیة وتطورها، مبحثین، فكان عنوان الفصل وینضوي تحت هذا
، فتعرضت في المطلب الأول إلى تعریف المؤسسة العقابیة، مته إلى مطلبینوالذي بدوره قسَّ 

والثاني إلى تطورها، وأما المبحث الثاني فكان تحت عنوان أنواع المؤسسة العقابیة وأنظمتها، 
.إلى مطلبینهُ مُ والذي بدوره سوف أقسِّ 
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المبحث الأول: مفهوم المؤسسة العقابیة، وتطورها في الفقه الإسلامي 
ون الجزائري.والقان

غوي والاصطلاحي للمؤسسة العقابیة، وهذا من ن في هذا المبحث المعنى اللُّ نبیّ 
ل، أما في المطلب رعي وكذا القانوني " القانون الجزائري" في مطلب أوَّ خلال التعریف الشَّ 

القانون الثاني إلى تطور المؤسسة العقابیة من خلال وجهة نظر الفقه الإسلامي وكذا 
الجزائري.

المطلب الأول: تعریف المؤسسة العقابیة في كل من الفقه الإسلامي والقانون 
.الجزائري

رع أول، على ـویة في فـغاحیة اللُّ ابیة من النَّ ـفي هذا المطلب تعریف المؤسسة العقبرزُ نُ 
الإسلامي والقانون ص الفرع الثاني إلى تعریف المؤسسة العقابیة في كل من الفقه أن نخصِّ 
الجزائري.

.الفرع الأول: تعریف المؤسسة العقابیة لغة

غوي للمؤسسة العقابیة عند علماء اللغة، بما في ذلك الحبس نبین في هذا الفرع التعریف اللُّ 
والسجن.

وحَبَستُهُ: سٌ، واحتَبَسَهُ ـو مَحبُوسُُ◌ وحَبیـساً، فهُ ـسَهُ یَحبُسُهُ حَبـجاء في لسان العرب: حَبَ 
م : الإسمُ منَ الإحتبَاسِ. یُقالُ:  اَمسَكَهُ عَن وَجْهه. والحبْسُ: ضدَّ التخلیَة، والحُبسَةُ بالضَّ

.1الصَمتُ حُبْسَهُ، حَبَسَهُ ضَبَطَهُ واحتَبُسُهُ إتخذَهُ حَبِیساً 

لق ، الحبسُ: المنعُ، وهو مصدر حَبَستُهُ من باب ضَرَبَ، ثم أطرجاء في المصباح المنی
على الموضع، وجمع على الحُبُوس مثل فلسٌ وفُلُوسٌ، وحَبَستُهُ بمعنى وَقـَفتُهُ، فهو حَبیسٌ 

غة، ویستعمل الحَبیسُ في كل والجمع حُبُسٌ، مثل: بَرید وبَرَد وإسكانُ الثاني لتخفـیف اللُّ 

.752جمال الدین بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص 1
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مَحبُوسٌ ومَحبَسٌ موقوف واحد كان أو جماعة، وحَبَستُهُ بالتثقیل مُبالغة، وأحبَستُهُ بالألف فهو 
.  1ومِحبَسُ 

جاء في مختار الصحاح: الحبس ضد التخلیة وباب ضـرب واحتبسه بمعنى حبسه واحتبس 
.2أیضا بنفسه یتعدى ویلزم على كذا حبس نفسه علیه

:لغةً جنُ تعریف السِّ 

أي حبسه، وفي بعض جن، بالفتح المصدر سجنه یسجنه سجناً والسِّ : الحبسُ جنُ السِّ 
القراءة:     ...] 33سورة یوسف: الآیة[.

ین فهو مصدر السِّ حَ تَ ، ومن فَ وهو إسمٌ و المحبسِ ین فهُ السِّ رَ سَ ، فمن كَ جن: المحبسُ والسِّ 
.3سجنه سجناً 

خلیة، ـجن؛ هو أن الحبس ضد التَّ غوي للحبس والسّ مكن أن نستخلص من التعریف اللُّ یُ 
.والمحبسُ راد به الحبسُ جن المُ السّْ الحبس هو المنع، وأنَّ وكذلك

الفرع الثاني: تعریف المؤسسة العقابیة اصطلاحا.

سوف نبرز في هذا الفرع، التعریف الاصطلاحي للمؤسسة العقابیة في كل من الفقه 
الإسلامي، والقانون الجزائري.

العقابیة في الفقه الإسلامي.ةالمؤسستعریفأولا:

جن من السِّ تطرق إلى تعریف المؤسسة العقابیة، وذلك من خلال تعریف كلِّ أس
والحبس، ودلیل مشروعیتهما.

.46م)، ص 1987؛ بیروت، لبنان: مكتبة لبنان، 2المصباح المنیر.(ط:، الحمويأحمد بن محمد 1
اهرة  ـ.ط؛ القداب الحاء"،(ـمحمد عبد اللطیف السبكي و محمد محیي الدین عبد الحمید، المختار من صحاح اللغة، "ب2

.51.ت)، ص دمصر: مطبعة الاستقامة، 
.203، مرجع سابق، ص13جمال الدین بن منظور، لسان العرب، ج 3
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ـ تعریف الحبس شرعا:1
ما هو تعویق الشخص ومنعه من التصرف في جن في مكان ضیق، وإنَّ الحبس لیس هو السِّ 

.1وكیل خصم علیهنفسه، سواء كان في بیت أو مسجد، أو كان بتوكیل نفس لخصم أو 
ة التحقیق، وذلك بوضعه تحت وهناك تعریف آخر للحبس؛ هو حجز الشخص على ذمَّ 

.2الحراسة

.3ه منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدینیة والاجتماعیة ف الحبس بأنَّ وعرِّ 

ـ تعریف السجن شرعا:2

نفسه، سواء أكان في البیت فیه الشخص ویمنع من التصرف بقُ السجن هو المكان الذي یعوَّ 
.4أو في المسجد

للسجن وللحبس دلالة لغویة واصطلاحیة متقاربة، یراد بها وخلاصة ما تقدم: أنَّ 
.تعویق الشخص عن التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله

جن في الإسلام:ـ مشروعیة الحبس والسّ 3

الحبس والسجن مشروعان لردع الجاني، وزجره عن العودة إلى ارتكاب ما قام به من 
جرائم مرة أخرى، أو مجرد التفكیر فیها، بقصد حمایة المجني علیه أو غیرهن الجنایة؛ لأن 
الحكمة من مشروعیة هاته العقوبة في الإسلام والقانون الوضعي، هي الردع والإصلاح، 

صلاح والتهذیب، والتأهیل للمحبوسین، والمعتقلین.وفي الحبس یتم الإ

من القرآن الكریم:جنُ أـ مشروعیة الحبس والسِّ 

؛ المدینة المنورة، المملكة العربیة 1،(ط:1محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في لشریعة الإسلامیة، ج1
.38م)، ص 1990هـ/1411السعودیة: إدارة الثقافة، 

.10محمد سعید محمد الرملاوي، قضایا الحبس والاعتقال في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 2
.39م)، ص 1987هـ/1407؛ الكویت: مكتبة المنار، 1، أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام،(ط:حسن أبو غدة3
.40، ص المرجع نفسه4
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:قال تعالى               
                      .] سورة

.]15النساء: الآیة 

وجه الدلالة من الآیة: فقد أمر االله سبحانه وتعالى بإمساك اللاتي یأتین الفاحشة والإمساك 
هو الحبس في البیت، وجعله سجن لهن، وقد نسخ الحبس فقط بالجلد والرجم ، وبقي

.    1مشروعا في غیر ذلك من الجرائم

:قال تعالى              ۖ◌.] سورة یوسف: الآیة
33[.

وقال أیضا:              ...] المائدة: سورة
. 2همان. تحبسونهما أي: توقفو ]106الآیة 

وقال أیضا:              ...] سورة
.]8هود: الآیة 

ریم، ـالكق الكلمتین في القرآن یاكلمة سجن أقوى من كلمة حبس، وذلك واضح من سإنَّ 
.3مع حال المجرمین والجناةوهي التي تتلاءمُ 

ما والآیات الدالة على مشروعیة الحبس والسجن كثیرة، ولسنا بصدد حصرها وإنَّ 
على مشروعیتهما القرآن الكریم في العدید جن قد دلَّ الحبس وكذا السِّ المقصود هو بیان أنَّ 

یل المثال لا الحصر.من الآیات القرآنیة، وما ذكرناه على سب

جن من السنة النبویة:ب ـ مشروعیة الحبس والسَّ 
الة، ـان: مؤسسة الرسـروت، لبنـ؛ بی1،(ط:1قتادة بن دعامة السدوسي، الناسخ والمنسوخ.ت: حاتم صالح الضامن،ج1

.39م)، ص 1987هـ/1404
.155، ص2القرآن الكریم، مرجع سابق،جابن كثیر، تفسیر 2
.46محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 3
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حَبَسَ رَجُلاً "لَیْهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِیمٍ عَنْ ما رُوي 
.1. "فِي تُهْمَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثمَُّ خَلَّى عَنْهُ 

ووجه الاستدلال من الحدیث:

ففي هذا الحدیث الشریف دلالة على مشروعیة الحبس، ولو بتهمة، سواء أكان ذلك الاتهام 
. بسه النبي ـذنبا أو دینا، فحلا ـعى علیه رجورا، أو ادَّ فیها وشهد زُ بَ ذَ في الشهادة، بأن كَ 

بِغَرِیمٍ لِي فَقَالَ عَنْ الْهِرْمَاسِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَیْتُ النّبِيّ 
.2مَا تُرِیدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِیرِكتَمِیمیَا أَخَا بَنِي :ثمُّ قَالَ لِيالْزَمْهُ لِي:

لم یكن له صفة واحدة، بل قد یكون بملازمة جن أیام الرسول السِّ الحدیث على أنَّ دلَّ ف
الخصم لخصمه حتى یقضیه حاجته.

.3ليُّ الْوَاجِدِ یُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ :من ذلك قوله 

معناه: تغلیظ العقوبة ومن ذلك العقوبة بالحبس." فإنَّ هُ عرضُ وجه الاستدلال : قوله" یحلُّ 

.4مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ :وقوله 

د به دَینَهُ من امتناع المَدینُ الغنيُّ الذي یجد ما یسدِّ جن، لأنَّ دلَّ الحدیث على مشروعیة السِّ 
من دفع هذا الظلم، ویكون ذلك بالعقوبة، فللحاكم أو دفع وتسدید ما بذِمَّتِهِ یعتبر ظلما، ولابدَّ 

.ط بیروت، د(4رون.جـاكر وآخـمد شـن الترمذي، ت: أحمد محـ، سنهـ279ت: أبي الحسن محمد بن عیسى الترمذي1
.28ب الدیات، باب ما جاء في الحبس بتهمة ص كتا: دار إحیاء التراث العربي، د.ت)لبنان

یدا، ـ،(د.ط ص3هـ، سنن أبي داود، ت: محمد محیي الدین عبد الحمید،ج275أخرجه أبو داود سلیمان بن الأشعث ت: 2
. 811لبنان: المكتبة العصریة، د.ت)، كتاب: الصدقات، باب: الحبس في الدین والملازمة، ص 

، الجامع الصحیح، ت: محمد بن زهیر الناصر، ضبط وترقیم وشرح 256البخاري ت:أخرجه محمد بن إسماعیل 3
هـ)، كتاب: في الاستقراض وأداء الدیون والحجر، 1422؛ د.م: دار طوق النجاة، 1،(ط:3وفهرسة: د. مصطفى البغا،ج

.118باب: لصاحب الحق مقال، ص 
، كتاب: الحوالات، باب: الحوالة وهل 3رجع سابق، ج، الجامع الصحیح، م256أخرجه محمد بن إسماعیل البخاري ت:4

.94یرجع في الحوالة، ص 
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من یقوم مقامه معاقبة من كانت هذه حاله بالسجن، أو بأمر غریم بملازمة غریمه وهذه 
.1عقوبة أیضا

ال، ـفي هذا المجمعظم الأحادیث المرویة عن الرسول ما یمكن أن نستخلصه أنَّ 
حبس ولم یتخذ مكانا معد للسجن، بل یحبس كیفما شاء لبضع ساعات أو أیام قلیلة أنه 

جدا .

ج ـ مشروعیة المؤسسة العقابیة من الإجماع:

حابة ومن بعدهم على مشروعیة الحبس، وقد حبس الخلفاء الراشدون وابن أجمعت الصَّ 
من غیر إنكار، فكان الزبیر والخلفاء والقضاة ومن بعدهم في جمیع الأعصار والأمصار 

.2ذلك إجماعا

د ـ مشروعیة المؤسسة العقابیة بالعقل:

من خلال تقیید حریته، وذلك بحبسه في السجن بعض الناس لا ینتزع الحق منه إلاَّ إنَّ 
ونحو ذلك من أنواع التغلیظ، وهذا واجب، والقاعدة الأصولیة تقول: " ما لم یتم الواجب إلا 

.3عقوبة والسجن واجبةبه، فهو واجب". إذا فال

لإیصال الحقوق لأصحابها، وإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جدَ القضاء وُ إنَّ 
.4جبره علیه، ولا یجبره علیه بالضرب إجماعا، إذاً فتعین الحبس

إن السجن رادعا لكثیر من یرتكبون المحرمات من الأشخاص الذین لا یصلح حالهم إلا 
ما فیه من الإیلام النفسي، وفیه یمتنع الإنسان عن ارتكاب الجرائم، وفیه بالسجن، وذلك ل

.64محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص1

.286، م) ص1988هـ/1409.ن، د؛ الكویت، 2.(ط:16، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، جةقهیـوعة الفـالموس2

وادر، ـان: دار النـ؛ بیروت، لبن1محمد راشد العمر، أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي ـ دراسة مقارنة(ط:3
.32م)، ص 2010هـ/1431

.33، ص ، مرجع سابقمحمد راشد العمر، أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي ـ دراسة مقارنة 4
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من العقوبات البلیغة والألیمة؛ فقد قرنه عدُّ ه یُ یحد من دعوته إلى الفواحش والبدع، وذلك لأنَّ 
. 1االله تعالى مع العذاب الألیم

م الذي تقوم ویعد السجن من العقوبات التي شرعت لحفظ مصالح الجماعة لصیانة النظا
ه یؤدي ه مفید، وأنَّ ه أنَّ علیه، ولضمان بقائها، فلهذا لا یوقعه القاضي، إلا إذا غلب على ظنِّ 

.2إلى إصلاح الجاني وتأدیبه

جن في نهایة المطاف هو حمایة الهدف من عقوبة الحبس أو السّ وخلاصة القول أنَّ 
المجتمع من الجریمة.

المؤسسة العقابیة في القانون الجزائري.تعریفثانیا:

سنتطرق فیه إلى تعریف المؤسسة العقابیة والسجن وكذا مشروعیتها من وجهة نظر القانون 
الجزائري.

:" المؤسسة العقابیة هي بقولها05- 04من القانون رقم 1/ من الفقرة )25عرّفتها المادة(
البة للحریّة، والأوامر الصادرة عن الجهات مكان للحبس تنفذ فیه وفقا للقانون العقوبات الس

3القضائیة، والإكراه البدني عند الاقتضاء."

ـ المؤسسة العقابیة لم تعد مكانا لتعذیب المتهم، وإنما هي مكان لرعایة المحكوم علیه وتأهیله 
ائیة، فإنها ـعاده بصفة نهـوتهذیبه، فإن مصلحة المجتمع إن لم تتطلب إعدام الجاني أو إب

.4ستوجب أن یعود إلیه بعد انتهاء فترة العقوبة سلیما من الوجهة البدنیة والنفسیةت

.5لمحكوم علیه لمدة یحددها القانوناـ هناك تعریف آخر للمؤسسة العقابیة، وهي سلب حریة 

.33، ص، مرجع سابقمحمد راشد العمر، أحكام السجناء وحقوقهم في الفقه الإسلامي ـ دراسة مقارنة 1
.69عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 2
المتضمن ،م2005فبرایر سنة 06هـ الموافق1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في04ـ05من القانون رقم ) 25المادة(3

م 13/02/2005، الصادر بتاریخ 12دة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، الجریدة الرسمیة، العدد قانون تنظیم السجون وإعا
.
.101محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص 4
.102ع سابق، ص محمد صبحي نجم، المدخل إلى علم الإجرام والعقاب، مرج5
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ـ نقصد بالمؤسسة العقابیة أیضا الأماكن الخاصة التي تخصصها الدولة لتنفیذ العقوبات 
نعة لحریة المحكوم علیهم، تؤدي إلى تحقیق بعض النفع على صیغة عزل والتدابیر الما

.1الجاني وتأهیله

ریته، إما ــ وهي التي یتحقق الإیلام عن طریق حرمان المحكوم علیه من حقه في التمتع بح
.2نهائیا أو لأجل معلوم یحدده الحكم الصادر بالإدانة

.3المحكوم مدة العقوبة: مكان یقضي فیه فیعرف بأنهالسجنأما 

ة ووقائیة تقوم بمهمة عزل الأشرار عن المؤسسة العقابیة مؤسسة زجریَّ وخلاصة القول: أنَّ 
الأخیار، لضمان حمایة هؤلاء ووقایتهم، وهي وسیلة لردع الانحراف بواسطة تنفیذ العقاب.

مشروعیة المؤسسة العقابیة في القانون:

عقوبة السجن إلى العصور المتوغلة في القدم، ومازالت من أبرز العقوبات التي ترجعُ 
تعتمدها التشریعات المعاصرة، رغم التطور الذي طرأ على أهدافهم وأسالیب تنفیذها لذا لم 
تتأثر مدى مشروعیته وفعالیته في القانون، حیث بقیت العقوبات الجسدیة سائدة لعصور 

قرن لائم والمجرمین في المجتمع، وبدأ دورها بالانحصار منذ أوائل اطویلة كوسیلة لقمع الجر 
ها بصورة تدریجیة باعتبارها تنسجم مع محلَّ حیث بدأت العقوبات السالبة للحریة تحلُّ )،18(

الفلسفة الإنسانیة الهادفة إلى الحفاظ على كرامة الإنسان وعلى أساس أنها تؤدي إلى تحقیق 
الجاني وتأهیله، وقد أظهرت التجارب عدم استغناء المجتمعات بعض النفع على صیغة عزل

، أو 4البشریة عنها، وبذلك استمرت كضرورة مـلازمة لوجود الجریمة من أجل القضاء علیها
الحد منها، أو التخفیف من آثارها الضارة، وعلیه فرسالة السجن یجب أن تتركز على 

م)، ص 1985هـ/1405؛ بیروت، لبنان: دار النهضة العربیة،5قاب،(ط:ـم العـفوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام وعل1
307.

.168منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام(فقها وقضایا)، مرجع سابق، ص2
.263الإسلام، مرجع سابق، ص حسن أبو غدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء في 3
دراسات، ـ؛ بیروت، لبنان: المؤسسة الجامعیة لل1علي محمد جعفر، فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي،(ط:4
.139.ت)، ص د
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لى حیاة الجماعة دون قید یعیق من إإصلاح حال المجرم، فإن تحقق ذلك وجبت عودته 
.1ممارسة حقوقه في المجتمع

التطور التاریخي للمؤسسة العقابیة.المطلب الثاني: 

برز في هذا المطلب التطور التاریخي للمؤسسة العقابیة، وكیف تطورت وما هي سوف نُ 
القانون  العصور التي مرت بها، من خلال فرعین، فرع في الفقه الإسلامي، وفرع في 

الجزائري.

الفرع الأول: التطور التاریخي للمؤسسة العقابیة  في الفقه الإسلامي.

، فإنَّ إذا كانت المؤسسات العقابیة تمتد جذورها التاریخیة إلى المجتمعات القدیمة
ما شاع وضع الأبنیة المخصصة لتنفیذ هذه العقوبة (الحبس) لم تعرف نموذجا جامعیا، وإنَّ 

متهمین (السجناء) في القلاع والحصون وأماكن للقیام بأعمـال الصـخرة، فهل هذا هو حال ال
؟السجون لدى العرب والمسلمین قدیما

عرف العرب في العصر الجاهلي نظام السجون في الإمارات القائمة على أطراف الجزیرة 
في عهد ملوك العربیة، ویمكن التعرف على ملامح هذا النظام من خلال الشعر الجاهلي

م عند صدور السُّ الحیرة الذین استعانوا بموظفین لمراقبة المحبوسین وتعـذیبهم وقتلهم، ودسِّ 
. 2أمر الملك

ما جن بالمعنى المفهوم، وإنَّ كانت الحیاة بسیطة في بدء الإسلام، فلم یتخذ الناس بنیانا للسِّـ 
.3خیمة لیز، والمسجد، والاهاكان السجین یوضع في البیوت، والدّ 

وصفة البیوت عند العرب في القدیم لا تختلف عن صفة الدور العربیة الحـاضرة، التي تتكون 
من ساحة في الوسط، تحف بها الغرف من جهتین أو أكثر في شكل هندسي، یحمي من 

.139، ص المرجع نفسه1
.237.ط؛ بیروت، لبنان: مؤسسة جمال، د.ت)، ص د(2أبو فرج الأصفهاني، الأغاني، ج2
.279غدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، مرجع سابق، صحسن أبو 3
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حرارة الشمس في الصیف وبرودة الطقس في الشتاء، وتبنى أمام الغرف أروقة تساعد على 
.1وتلطیف الجَّ 

بوي: بیت حفصة ـ رضي االله عنها ـ زوج فیها السجناء في العهد النَّ ومن البیوت التي یحبسُ 
سهیل بن عمر وجعل فیها حجرة من حجراته بعد غزوة بدر.بسَ ، وفیه حُ النبي 

حبس بعض یهود النبي دار نسیبة بنت الحارث الأنصاریة ـ رضي االله عنها ـ : ثبت أنَّ 
.2یبة بنت الحارث من بني النجاربني قریظة في دار نس

یحبس في بیوت أصحابه، ومن ذلك حبس أبي العاص زوج زینب وكان النبي 
ـ رضي االله عنها ـ، وحبس ابن الشفاف وابن النواحة مبعوثي مسیلمة الكذاب بنت النبي 
ا عن الإسلام.وكانا قد ارتدَّ إلى النبي 

ره العلماء فلم نجد له واقعة تطبیقیة.وأما الحبس في الدهلیز الذي ذك

أول عهده بحسب المتبع في زمن استمر یحبسُ عمر بن الخطاب المشهور أنَّ 
في المسجد والبیوت والدهالیز، ثم اشترى دارا واتخذها سجنا وصاحبه أبي بكر النبي 
دائما.

في البیوت والمسجد والآبار، ل عهده حبس أوّ عمر أنَّ صحَّ جن:دارا للسِّ شراء عمر 
وظل الأمر كذلك حتى انتشرت الرعیة وشدت، فابتاع دارا بمكة واتخذها سجنا دائما، فكان 

.3ذلك أول بیت أتخذ سجنا دائما في الإسلام

ولم یكن المسلمون في صدر الإسلام ینظمون أماكن مخصصة للاعتقال أو الحبس وذلك 
ا في المسجد مؤقتا حتى یُبَتَّ في مَّ إلبساطة الأوضاع حینئذ، ولذلك كان یوضع الأسیر 

.4ا أن یوزع الأسرى على أفراد المسلمین باعتبار أنهم متفاهمون مع حكومتهمشأنه، وإمَّ 

.281المرجع نفسه، ص 1
.282، صالمرجع نفسه2
.283، ص حسن أبو غدة، أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، مرجع سابق3
.60، 59د.ت)، ص ص (د.ط؛ القاهرة، مصر: دار الفكر، وهبة الزحیلي، آثار الحرب في افقه الإسلامي،4
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ما كان المتهم یحبس ، وإنَّ ولا في عهد أبي بكرا في عهد النبي ولم یكن السجن معروف
في ذلك في المسجد ویلازمه خصمه، أو نائب عن خصمه، لئلا یحاول الفرار، وغایة 

المتهم حدا من حدود االله تعالى أقیم علیه فورا ابَ منع المتهم من الاختلاط بغیره، وإن أصَ 
. 1حبس للمجرمین في عهد عمر بن الخطاب جندون ریث أو إبطاء، وقد أصبح السّ 

.2وكانت السجون في صدر الإسلام موزعة بین الحجاز والعراق

التطور التاریخي للمؤسسة العقابیة في القانون الجزائري.الفرع الثاني:

لقد كانت السجون في العصر القدیم، مجرد مكان یحجز فیه المتهم والمحكوم علیه إما 
انتظارا لمحاكمته أو تنفیذ العقوبة علیه، إذ لم تكن هاته العقوبة معروفة في ذلك الوقت إلا 
أن هذا لا یعني عدم وجود سجون في هذه الفترة، حیث كانت أحیانا تخصص أماكن تعد 

ودع فیها المحكومین أشخاصا یراهم الحاكم لتحقیق أغراض سیاسیة، حیث یُ بمثابة سجون
.3خطرین على سلطته لمدة غیر محدودة

یخشى منهم ارتكاب جریمة بوضعهم إما بزنزانات مغلقة و مظلمة تحت سطح شخاص أو أ
الأرض(الكهوف)، أو في حفرة عمیقة یصعب الخروج منها، ولم یكن الإشراف علیها منوط 

ر السلطة العامة في هذه الحالة، بل یتولاه أفراد عادیون یتقاضون أجورهم من أسرى بأم
النزلاء دون توفیر أبسط الأسباب للإقـامة الآدمـیة، ومن أمثلة السجون في هذا العصر،  

وذلك بدلیل قوله تعالى:سجون الفراعنة ومعاصریها والتي یندرج ضمنها سجن یوسف 

            .] 35سورة یوسف: الآیة[ .

م) ص 1965هـ/1385؛ بیروت، لبنان: دار العلم للملایین، 1نشأتها وتطورها،(ط:صبحي الصالح ، النظم الإسلامیة1
.279، 278ص 

م)، 2008هـ/1429.ط؛ الإسكندري، مصر: منشاة المعارفدنسرین عبد الحمید نبیه، السجون في میزان العدالة والقانون.(2
.12ص 

.ط؛ بن عكنون، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة د، الموجز في علمي الإجرام والعقاب.(افرج میننذیر 3
.182م)، ص 1989هـ/1410
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قال تعالى:وسجن فرعون لموسى            
     .] 1.]29سورة الشعراء: الآیة.

ما في العصور الوسطى، حیث لم تنشأ لها مباني الجدیدة وإنَّ ون جُ هملت السُّ لقد أُ 
المسجونین من الغرض كان منعُ جون، لأنَّ اهتمت لعمل الحصون والقلاع المحیطة بالسُّ 

الفرار، وكانت السجون مظلمة وغیر صحیحة، وكانت تحتوي على أعداد كبیرة جدا من 
أصبحت موطنا للفساد، وكان مدیرو ا المسجونین وكان یختلط فیها الرجال والنساء ممَّ 

.2السجون یسومون نزلاء السجون أقصى أنواع العذاب والظلم

اهتمت الكنیسة بالسجون التابعة لها، وبدأت العنایة الأزمة للمسجونین وتعلیمهم وتوجیههم 
وتقدیم النصح والإرشاد الدیني لهم لتمكینهم من التوبة، ووضعت لوائح تنظم السجون وتحدد 

ق وواجبات المسجونین، وقد حذت التشریعات المختلفة حذوها وذلك لما كان للكنیسة من حقو 
.3نفوذ سیاسي كبیر في ذلك الوقت

كتصنیف ونتیجة لما تقدم ظهرت المبادئ الحدیثة التي تقوم علیها المعامـلة العقابیة
مؤسسة ما سمح بإنشاء المحكوم علیه على المؤسسات العقابیة المختلفة، بل وداخل نفس ال

سجون متنوعة، یراعى فیها التخصص حسب كل فئة معینة من المحكوم علیهم . كما 
أصبحت تلك المؤسسات تضم مجموعة من الاختصاصیین في مختلف النواحي الطبیة 

كذلك أسالیب العمل في تعوالاجتماعیة والثقافیة والدینیة للإشراف على تنفیذ العقاب، وتنوَّ 
ب قدرات كل سجین، ولم یعد یقتصر على الصناعة فقط بل شمل الزراعة السجون حس

.4والنواحي الفنیة المختلفة

.269، الموجز في علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق،صانذیر فرج مین1
م )، ص 2008هـ/1429فة، ؛ عمان، الأردن: دار الثقا1محمد أحمد المشهداني، أصول علمي الإجرام والعقاب،(ط:2

172.
.173، ص المرجع نفسه3
؛ بیروت، لبنان: منشورات 1علي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، أصول علمي الإجرام والعقاب.(ط:4

. 304م)، ص 2010هـ/1431الحلبي الحقوقیة، 



الفصل الأول: ماهية المؤسسة العقابية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

48

نظمتها في الفقه الإسلامي والقانون أالمبحث الثاني: أنواع المؤسسات العقابیة و 
الجزائري.  

دع داخل المؤسسة الرَّ هناك إدراك تام في الفقه الإسلامي وكذا القانون الجزائري بأنَّ 
العقابیة یقتضي منها بالضرورة الأخذ بعین الاعتبار تباین الأهداف المراد تحقیقها، وتباین 

الأهداف بحد ذاتها. 
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هذا المبحث أتحـدث فیه عن أنواع المؤسسة العقابیة في مطـلب أول، وأخصص المطلب في
الثاني لأنظمة المؤسسة العقابیة.

ع المؤسسة العقابیة.نواأالمطلب الأول: 

لدراسة المؤسسة العقابیة یدفعني إلى معرفة أنواعها، من خلال بلورة هذه الأنواع على إنَّ 
المستویین الفقه الإسلامي وكذا وجهة نظر القانون الجزائري.

الفرع الأول: أنواع المؤسسة العقابیة في الفقه الإسلامي.

ؤسسة العقابیة في الفقه الإسلامي، فكثیر من الناس أنواع المحً في هذا الفرع سأوضِّ 
یجهلون المؤسسات العقابیة في شریعتنا الغراء، فتراه یسأل عن مكان حبس المجرم وفق ما 

، وذلك ن مكان حبس المجرمین في عصر النبي ـتملیه القوانین الوضعیة، ولا یسأل ع
ي السائدة والمعمول بها في كثیر القوانین الوضعیة في العصر الحدیث أصبحت هنظرا لأنَّ 

د حبر على ورق لا ة مجرَّ من الدول الإسلامیة والعـربیة، فأصبحت كتب الشریعة الحنیفیَّ 
یعمل بها في البلاد الإسلامیة المعاصرة. فما هي أنواع المؤسسات العقابیة في الفقه 

الإسلامي.

الحبس یكون في الأفعال والجرائم وع من ى حبس التعزیر، وهذا النَّ أـ حبس العقوبة: ویسمَّ 
التي لم یرد فیها حد ولا قصاص، سواء أكان حق فیها الله تعالى، أم كان الحق فیها 

.1للآدمیین

المالكي بضع قواعد یشرع 2الحبس فرع من التعزیر، وذكر القرافيوالأصل في هذا أنَّ 
ممتنع من دفع الحق إلجاء فیها الحبس؛ منها خمس یشرع فیها الحبس تعزیرا وهي: حبس ال

إلیه، وحبس الجاني ردعا عن المعاصي، وحبس الممتنع من التصرف الواجب الذي لا 

.284ص سابق، زارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، مرجع ، إصدار و ةالموسوعة الفقهی1
هـ مصري المولد والنشأة والوفاة كان متبحر في 626أبو العباس شهاب الدین الصنهاجي القرافي من علماء المالكیة، ولد 2

هـ ینظر: الزركلي، 684سنة تعدة فنون أهمها الفقه وأصوله من أشهر كتبه" الذخیرة "و" أنوار البروق في أنواء الفروق" 
.269م)، ص 2002هـ/1423: دار العلم للملایین، ؛ ب.م15،(ط:1الأعلام،ج
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تدخله النیابة، كحبس من أسلم على أختین حتى یختار إحداهما، وحبس من أقر بمجهول 
وامتنع من تعیینه، وحبس الممتنع من حق االله تعالى الذي لا تدخله النیابة كالصلاة 

.1موالصو 

جمع الحبس تعزیرا مع عقوبات أخرى:

ذهب الفقهاء إلى جوازا جمع الحبس تعزیرا مع غیره من العقوبات. وذكروا لجمعه مع الحد 
من مثل: جلد الزاني البكر مئة جلدة وحبسه سنة تعزیرا للمصلحة. وعند المالكیة حبسه سنة 

منفیا.

اني أعلى بحسب حال الجَّ أدنى وحدٌّ ة الحبس بقصد التعزیر حدٌّ ة الحبس تعزیرا: لمدَّ مدَّ 
راعاة ظروف الشخص والجریمة ة الحبس یرجع للحاكم، مع مُ وجریرته، الأصل أن تقدیر مدَّ 

.2والزمان والمكان

الحبس ة مقدرة". وقال الماوردي: إنَّ إلى ذلك بقوله:" لیس للحبس مدَّ 3یلعيُّ وقد أشار الزَّ 
وباختلاف الجریمة، فمن الجناة یحبس یوما، ومنهم من تعزیرا یختلف باختلاف حال المجرم،

یحبس أكثر إلى غایة غیر مقدرة. 

مدة الحبس یحصل حتى بالحبس عن حضور ة: في كلام بعض الشافعیة أنَّ المدَّ 
ة الحبس تعزیرا یوم واحد. ویقصد به تعویق المحبوس صلاة الجمعة. وقال آخرون: أقل مدَّ 

. 4بعـض الناس یتأثر بحسب یوم فیغتمبنفسه لیضجر وینزجر؛ لأنَّ عن التصرف 

ب.ن ؛الریاض، السعودیة: 2ن فـي الـفقه الإسـلامـي،(ط:جـام السـلاصة في أحكـعلي بن نایف الشحود، الخ1
.12م)، ص 2012/ـه1433

.11، ص المرجع نفسه2
ودرس وتوفي فیها، من أهم كتبه " تبیین هـ فأفتى 705عثمان بن علي بن محجن البارعي، فقیه حنفي، قدم القاهرة سنة 3

مرجع سابق، 4الزركلي، الأعلام، جهـ ینظر:743الحقائق شرح كنز الدقائق"،" شرح الجامع الكبیر" توفي بالقاهرة سنة 
.210ص 

.12، ص مرجع سابقعلي بن نایف الشحود، الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلامي،4



الفصل الأول: ماهية المؤسسة العقابية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

51

ن ى حبس التهمة، وهو حبس بقصد التوثق ممَّ ب ـ حبس الإستیثاق أو الاستظهار: ویسمَّ 
انین، ـناة إلى حضور الغُیَبُ وإفاقة المجبحبس الجُّ قُ ، كالقصاص ونحوه، أو التوثُّ علیه حقٌّ 

ني علیه، ویمكن تسمیته بالحبس التحفظي، وهو حبس وبلوغ الصغار من أولیاء المج
.1نالمحكوم علیه لانتظار أمر معیَّ 

خشى ر: مثل حبس المجرم الذي لم تنفذ فیه الحدود، أو حبس من یً ج ـ الحبس لاتقاء الشَّ 
ومثالها: عندما یكون الرجل وسیما أملطا أو متشبها بالنساء فیحبس للاتقاء من الافتتان به.

تتان به.شره والاف

غائب فهذا یحبس حتى هُ د ـ الحبس لاستیفاء الحبس: كحبس من یجب علیه القصاص وولیُّ 
.2رحضُ یَ 

ن المتهم الذي لم خذ في شأتَّ هـ ـ هناك من یقول بالحبس الاحتیاطي: وهو إجراء تحفظي یُ 
ریعة الإسلامیة یبقى المتهم بريء حتى ه وفق مبادئ القضاء في الشَّ تثبت إدانته بعد، لأنَّ 

بعد إنهاء مراحل التحقیق وصدور الحكم من طرف تثبت تهمته، ولا یمكن اعتباره مذنبا إلاَّ 
.3القاضي . حتى یبقى احتمال براءته 

فلت من حتیاطیة  حتى لا یُ ما إجراء تحفظي ووسیلة إوالحبس في هذه الحالة لیس عقوبة وإنَّ 
ب من العقاب في حالة إدانـته وثبوت التـهمة علیه، ویعامل بهذا المحبوس رُ ید القضاء ولا یهـ

احتیاطیا معاملة تختلف على المحكوم علیه. وهذا الإجراء معروف في الشرع الإسلامي، 
وهو أن یكون المتهم مجهول الحال لا یعرف ببرّ ولا فجور، فهذا یحبس حتى ینكشف حاله 

.   4ه یحبسه القاضي والواليوص علیه عند أكثر الأئمة أنَّ عند عامة علماء الإسلام والمنص

.88م) ص 2007هـ/1428اهرة، مصر: دار الفكر العربي، ـ؛ الق4لامي،(ط:ـزیر في الشریعة الإسعبد العزیز عامر، التع1
.18محمد سعید محمد الرملاوي، قضایا الحبس والاعتقال في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 2

.19ص.محمد سعید محمد الرملاوي، قضایا الحبس والاعتقال في الفقه الإسلامي، مرجع سابق3
عین .ط؛ دعمر، الوجیز المعین لإرشاد السجین على ضوء التشریع الدولي والقانون الجزائري والشریعة الإسلامیة،(ألعروم 4

.139م)، ص 2010هـ/1431الجزائر: دار هومة، ملیلة، 
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وهناك من یقول بالحبس البسیط والحبس مع الشغل، ویجب على القاضي أن یحكم 
بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة للمحكوم علیه سنة فأكثر، وكذلك في الأحوال 

البسیط في أحوال المخالفات، وفي كل الأخرى المعینة قانونا، ویجب دائما الحكم بالحبس 
الأحوال الأخـرى یجوز الحـكم بالحبس البسیط مع الشـغل، والأصل في الحبس البسیط أن لا 

.1عـامل كالمحبوس احتیاطیا ه یُ یكلف المحكوم علیه بالعمل إلا إذا رغب في ذلك، أي أنَّ 

المدة وحبس غیر محدد المدة.أقیت وعدمه: ینقسم إلى قسمین، حبس محدد و ـ من حیث التَّ 

حبس محدد المدة: وهو الذي یصلح لعقوبة جرائم التعزیر التي لا تنم عن الخطورة -
.2الإجرامیة الكبیرة لدى الجاني، أي الجرائم غیر الجسمیة وللمجرمین غیر العائدین

رة أو ویفصل الفقهاء عقوبة الجلد على غیرها من العقوبات الأخرى، إذ كانت الجرائم خطی
كان المجرمین خطیرین أو ممن لا یردعهم إلا بالجلد، وأقل مدة هذا النوع من الحبس یوم 
واحد أما حده الأعلى فغیر متفق، فیرى البعض أن لا یزید عن ستة أشهر، یرى البعض أن 

رك تقدیر حده الأعلى لولي الأمر، والذین یحددون ـر یتـلة، والبعض الآخـلا یصل لسنة كام
الحبس هم الشافعیة، ویشترطون أن لا یصل لسنة؛ لأنهم یقیسونه على التغریب في حد مدة 

الزنا، والتغریب لا یزید على عام، فوجب أن لا یقل على عام ، حتى لا یعاقب عن حد في 
.3غیر حد، وظاهر المذاهب الأخرى أنها تقیس الحبس على التغریب

دها، ولكن ـفي وحـوبتین لا تكـوى أن إحدى العقویجوز أن یُجمع بین الحبس والتغریب، إذا ر 
الشافعیون یشترطون في هذه الحالة أن لا توقع معها إحدى العقوبتین إلا ما یعتبر مكملا لما 
نقص من العقوبة الثانیة، فإذا ضرب الجاني نصف الجلدات المقررة للتعزیر حسب نصف 

ة أرباع مدة الحبس وهكذا.المدة المقررة للحبس، وإذا ضرب ربع الجلدات حسب ثلاث

ولا یشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط فیجوز عندهم أن یضرب الجاني كل الجلدات المقررة 
للتعزیر ثم یحبس بعد ذلك المدة التي تكفي لتأدیبه وزجر غیره.

.518)، ص م1986هـ/1407.ن،د.ط؛القاهرة، مصر:دأبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، النظام العقابي الإسلامي،(1
.277م)، ص 1983؛ القاهرة، مصر: دار المعارف، 2محمد سلیم العوا، أصول النظام الجنائي الإسلامي،(ط:2
.694عبد القادر عودة، التشریع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 3
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ویشترط في الحبس كما یشترط في غیره من العقوبات أن یؤدي غالبا أن یؤدي إلى إصلاح 
اني أو لن یصلحه، امتنع الحكم به ب  الجَّ به، فإن غلب على الظن أنه لن یؤدَّ الجاني وتأدی

.1ووجب الحكم بعقوبة أخرى

ة: ویكون في الجرائم الجسیمة والمجرمین العائدین الذین ثبتت لدى حبس غیر محدد المدَّ -
.2القاضي خطورتهم أو تأصل نزعة الإجرام فیهم

ى المجرمین الخطیرین المعتادین للجریمة ممن لا تردعهم ویُوَقَّعُ حبس غیر محدد المدة عل
العقوبات العادیة، ویكون أیضا في الجرائم المعتبر فیها حال الجاني لتطهیر روحه ونفسه 
ة كما في جرائم القتل في بعض صوره التي لیس فیها قصاص، والحبس هنا لیس له مدَّ 

فیطلق صراحه، وإلا حالهُ ته وینصلحَ اني محبوسا حتى تظهر توبالجَّ بل یظلُّ ،3محدودة
.4بقي محبوسا لاتقاء شره وحمایة لغیره

.المؤسسة العقابیة في الجزائرأنواعالفرع الثاني:

أتطرق ولو بإشارة قصیرة و أخصصه لأنواع المؤسسة العقابیة في الجزائر هذا الفرع
إلى أنواع المؤسسة العقابیة في العالم.

الحبس في الفقه الإسلامي له عدة أنواع، وما یقابل في القانون أنَّ كما سبق وأن قلنا
الجزائري هو :

السجن المؤبد والسجن حبس التعزیر أو حبس العقوبة یقابله في القانون الجزائري هو:-
المؤقت.

حبس التهمة أو حبس الإستیثاق أو الاستظهار یقابله في القانون الجزائري الحبس المؤقت.-

.695صالمرجع نفسه،  1
.277ص محمد سلیم العوا، أصول النظام الجنائي الإسلامي، مرجع سابق،2
م)، ص 1993روت، لبنان: دار الجیل ـ.ط؛ بیداسة الجزائیة في ففقه العقوبات الإسلامي المقارن.(ـري، السیـأحمد الحص3

393.
.697عبد القادر عودة، التشریع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 4
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ریعة الإسلامیة على جرائم التعازیر بس محدد المدة فمن ناحیة العقوبة تعاقب به الشَّ وأما ح-
ة  في القانون الجزائري د المدَّ . وأما حبس محدَّ 1العادیة، ولمن ارتكبها من المجرمین العادیین

القانون یعاقب به على الجرائم الخطیرة منها والبسیطة بمعنى سواء من ناحیة العقوبة فإنَّ 
.2انت جنایة، أو جنحة أو مخالفةك

وع في الجرائم ة فمن ناحیة الفقه الإسلامي یكون هذا النَّ ا حبس غیر محدد المدَّ وأمَّ 
ة في القانون الجزائري فإنَّ د المدَّ حبس غیر المحدَّ ال. وأما 3الخطیرة(كالقتل، السرقة، الضرب)

هذا الحبس في أواخر القرن التاسع عشر، تطبیقا لنظریة العقوبة غیر فَ رَ القانون عَ 
.4المحدودة

اسة العقابیة أنواع مختلفة للمؤسسات العقابیة، كما عرفت لهذه الأنواع المتعددة یرفت السعَ 
د للحریة ومنها ما هو مطـلق للحریة وهي مؤسسات مغلقة، مؤسسات شبه منها ما هو مقیّ 

توحة.مفتوحة ومؤسسات مف

:أولا/ المؤسسات العقابیة المغلقة

المغلقة.تتأخذ الجزائر بنظام المؤسسا

ثمثل المؤسسات المغلقة الصورة التقلیدیة للسجون، والنظام السائد فیها یغلب علیه طابع 
الحزم والرقابة والتحفظ الشدید على المحكوم علیهم، فهي تتكون من مبان عالیة الأسوار تقع 

خارج المدن.

المؤسسات المغلقة بقضبانها وحراسها المسلحین ویتجه نظامها إلى وضع المحكوم زُ ما تتمیَّ ك
علیهم في ظروف مادیة تجعل مصیر محاولات الهرب الفشل كما أن النظام المتبع في 
داخلها تتسم بقدر من الصرامة یتفق مع درجة خطورة المحكوم علیهم إذ غالبا ما یكونون من 

.266، ص عبد العزیز عامر، التعزیر في الشریعة الإسلامي، مرجع سابق1
.221أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون العام، مرجع سابق، ص2
.393أحمد الحصري، السیاسة الجزائیة في فقه العقوبات الإسلامي المقارن، مرجع سابق، ص 3
.697عبد القادر عودة، التشریع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص 4
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عقوبات سالبة للحریة ذات مدة طویلة، كما یقتضي عزلهم فترة على المجتمع المحكوم علیهم ب
.1حتى یمكن تجنب أضرارهم

العزل التام عن المجتمع یحمل في طیاته معنى الردع ولازالت العقوبة تهدف من بین كما أنَّ 
أغراضها إلى تحقیق هذه الغایة.

تأدیبیة من أجل تنفیذ النظم جه نظام المؤسسات المغلقة أیضا إلى فرض جزاءاتویتَّ 
والأسالیب المختلفة داخلها وبصفة خاصة ما یتعلق بالأمن والنظام والحراسة.

ـ تقدیر قیمة المؤسسات المغلقة:1

من أهم میزة المؤسسات المغلقة صلاحیتها لإیواء المحكوم علیهم بعقوبات سالبة للحریة 
ن یجدي في شانهم أسلوب المعاملة الصارمة طویلة المدة والمعتادین على الإجرام، فهم الذی

.2اتقاء لشرهم وخشیة هربهم من ناحیة وإشعارا لهم برهبة العقوبة من ناحیة أخرى

ـ عیوب المؤسسات المغلقة: 2

ه یقوم على إبعاد النزلاء عن المجتمع وبالتالي یكون على هذا النوع من المؤسسات أنَّ عابُ یُ 
.3نفسیا وعدم القدرة على التكیف مع المجتمعمعوقا لتأهیلهم واضطرابهم 

وهو ما یقف حائلا دون تحقیق الهدف المنشود من العقوبة لذا نجد ة العقوبةحینما تنتهي مدَّ 
كثیر من التشریعات تنقل المحكوم علیهم لمؤسسات المفتوحة وشبه مفتوحة قصد تدریبهم 

على حیاة الحریة قبل مواجهتها في المجتمع .

ع المحكوم علیهم لشدة الحراسة وصرامة النظام یترتب علیه فقدان المسجون ثقته خضو إنَّ 
.4بنفسه وشعوره بالمسؤولیة

م)، 2013؛ بیروت، لبنان : منشورات الحلبي الحقوقیة 1م العقاب،(ط:ـرام وعلـلم الإجباح القاضي، عـمحمد محمد مص1
.305ص 

.306، ص سابقمرجع ، محمد محمد مصباح القاضي، علم الإجرام وعلم العقابا2
.181إسحاق إبراهیم منصور، الموجز في علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص 3
.182المرجع نفسه، ص4
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العقابیة المغلقة:تتصنیف المؤسسا-

مؤسسات البیئة المغلقة إلى مؤسسات المراكز المتخصصة.فُ تصنَّ 1)28المادة (

أولا: المؤسسات.

محكمة، وهي مخصصة لاستقبال المحبوسین : بدائرة اختصاص كلوقایةـ مؤسسات 1
مؤقتا والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة لمدة تساوي أو تقل عن سنتین، ومن بقي 

) أو أقل، والمحبوسین لإكراه بدني.2منهم لانقضاء مدة عقوبتهم سنتان(

ل ـ مؤسسة إعادة التربیة: بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي،وهي مخصصة لاستقبا2
) 5المحبوسین مؤقتا، والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة تساوي أو تقل عن خمس (

) سنوات أو أقل، والمحبوسین لإكراه بدني.5سنوات، ومن بقي منهم لانقضاء عقوبته خمس(

ـ مؤسسة إعادة التأهیل: وهي مخصصة لحبس المحكوم علیهم نهائیا بعقوبة الحبس لمدة 3
سنوات، وبعقوبة السجن والمحكوم علیهم معتادي الإجرام والخطیرین، مهما ) 5تفوق خمس (

.  2تكن مدة العقوبة المحكوم بها علیهم، والمحكوم علیهم بالإعدام
مة أمنیا من هذه المادة مدعَّ 3و2یمكن أن تخصص بالمؤسسات المصنفة في الفقرتین 

طرق إعادة التربیة المعتادة ووسائل الأمن لاستقبال المحبوسین الخطیرین الذین لم تُجْدِ معهم 
العادیة.

ثانیا: المراكز المتخصصة:

ـتا، والمحـكوم ـساء المحبوسات مؤقـال النـة لاستقبــ مراكز متخصصة للنساء: وهي مخصص1
دتها والمحبوسات لإكراه بدني.ـعلیهـن نهائیا بعـقوبة سالـبة للحـریة مهما تكـن مـ

)من قانون تنظیم السجون، مرجع سابق.28(المادة 1
.السالف ذكره، 05-04رقم الأمرمن قانون تنظیم السجون) 28المادة(2
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حداث: وهي مخصصة لاستقبال الأحداث الذین تقل أعمارهم عن ـ مراكز متخصصة للأ2
) سنة، والمحبوسین مؤقتا، والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة للحریة مهما 18ثماني عشر (

تكن مدتها.
ومؤسسات إعادة التربیة عند اللزوم أجنحة الوقایة): تخصص بمؤسسات 29المادة (

الأحداث والنساء،  والمحكوم علیهم نهائیا بعقوبة سالبة منفصلة، لاستقبال المحبوسین مؤقتا،
.1للحریة مهما تكن مدتها 

لذا تتجه أغلب دول العالم إلى المؤسسات شبه المفتوحة والمفتوحة.

:المؤسسات العقابیة الشبه المفتوحة-

أـ مزایا المؤسسات العقابیة الشبه المفتوحة:

ي المناطق الزراعیة لاستغلال أفرادها للزراعة ینشأ هذا النوع من المؤسسات العقابیة ف
والصناعة الملحقة بها.

إقامة ورشات مختلفة لتدریب النزلاء على أنسب الأعمال.

الإشراف الجید على سلوك المحكوم علیهم ومنعهم من الاتصال بأشخاص معینین.

ب ـ وما یعاب على المؤسسة شبه المفتوحة هو:

للمساجین، وعدم تقاضیهم لأجورهم.الاستغلال المباشر 

.2یُمَكِّنُ من هروب المساجین نظرا لتخفیف نظام الحراسة فیه

المؤسسات العقابیة المفتوحة:-

أ ـ مزایا المؤسسة العقابیة المفتوحة:

.، السالف ذكره 05-04من قانون تنظیم السجون الأمر رقم ) 29المادة(1
.188نذیر فرج مینا، الموجز في علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص 2
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ها تخلق لدى المحكوم علیهم إرادة التأهیل نتیجة لما تغرسه نفوسهم من اعتداد بالنفس وما أنَّ 
أسباب التوتر والشعور بالمهانة وعداء القائمین على إدارة المؤسسة.تقیهم من 

.1تساعد هـذه المؤسسات على صیانة صحة المحكـوم علیهم البدنیة والعقلیة والنفسیة 

ب ـ وما یعاب على المؤسسة المفتوحة هو:

ا القول ها تتیح فرصا لهروب المحكوم علیه، بالنظر إلى ضعف وسائل الحراسة، ولكن هذأنَّ 
یمكن دحضه بمقولة أن الرغبة في الهرب لا تتوافر لدى جمیع المحكوم علیهم.

ل من القیمة الرادعة للعقوبة حین یتخذ ضعف النظام المفروض في هذه المؤسسات یقلِّ أنَّ 
فیها، ویرد على ذلك بأن هذه المؤسسات تقوم على افتراض الثقة في نزلائها، فضلا عن أنَّ 

فیها لا یقلل من القیمة الرادعة للعقوبة.النظام المتبع

المؤسسة العقابیة. العقابیة داخلنظمةالأ المطلب الثاني: 

المقصود بنظام السجن هو معنى أو مقدار ما یسمح به من اتصال بین الواقع أنَّ 
نزلائه، أو بمعنى آخر نقول أن نظام السجن یتعدد استنادا إلى أساس علاقة النزلاء بالعالم 
الخارجي هذا من جهة، ومن جهة أخرى علاقة النزلاء ببعضهم البعض، ومن ثم فإن 

ف على نوع المؤسسة العقابیة، أو نوع السجن الذي ما یتوقالمساس بحریة المحكوم علیه إنَّ 
.2یتخذ فیه الجزاء الجنائي

وذلك فیه عن أنظـمة السجون في الفقـه الإسـلامي، والقانون الجزائري أوضِّحوهذا المطلب 
في النظام المختلط وثانيالانفرادي، وفرعالنظام في النـظام الجمعي وأولفي فرعین، فرع

یجي.التدر النظام 

.310مصباح القاضي، علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق،ص محمد محمد 1
. 194م)، ص 2003؛ الأردن: الدار العلمیة الدولیة للنشر، 1نبیه صالح، دراسة في علمي الإجرام والعقاب،(ط:2
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الفرع الأول: نظام الجمعي والانفرادي.

أولا: نظام الجمعي والانفرادي في الفقه الإسلامي.

ـ نظام الجمعي:1

ه لا كان یعتبر من تصنیف السجناء وضـع السجین في السجن الجماعي أو الانفرادي، إلا أنَّ 
یُلجأُ إلیه إلا في حالات ضیقة.

على النوعین من السجون كانا معروفین منذ القدم، فما یدلُّ هذین أنَّ ت الآثار على وقد دلَّ 
.1وجود السجن الجماعي

علیه قوله تعالى:جماعیا یدلُّ كان سجن یوسف أنَّ      
                      
                
      .] 36ـ35سورة یوسف: الآیة[.

ة:ـوجه الدلال

از الملك وسقَّائه ـ على یوسف في السجن وتحدثهما معه واستفتائهما دخول الفتیین ـ خبَّ إنَّ 
جن في ذلك الوقت على كون السِّ هما في مكان واحد وهذا یدلُّ إیَّاهُ من رؤیاهما دلیل على أنَّ 

جماعیا.

.929محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص1
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یحهم یحسن لأهل السجن فیداوي جر كانیوسف وي أنَّ على هذا أیضا ما رُ ویدلُّ 
فیه المریض، ویصل اللیل كله، ولذلك وثق به ویعزِّي حزینهم ویوسع على فقیرهم، ویعود 

أهل السجن واستأنسوا به وأصبحوا یستشیرونه في كل ما یعرض لهم من الرؤیا وغیرها. وهذا 
.1سجنه كان جماعیاعلى أنَّ یدلُّ 

: الانفراديـ النظام 2

عن الناس، والحیلولة بینه وبین مخالطتهم للاستئناس ا یزید في ضجر السجین عزلهمَّ مإنَّ 
الأصل في الحبس كونه جماعیا كما تقدم، فقد الإنسان اجتماعي الطبع، ومع أنَّ بهم، لأنَّ 

أجازت الشریعة حبس السجین منفردا، وإلیك بیان ذلك.

نزجر.المحبوس بدین إذا تعنت في الوفاء یحبس وحده، ولا یقیم معه أحد لیضجر قلبه فی
ه یتوب ویراجع أمره.المرتد یحبس ویضیق علیه ثلاثة أیام طلباً لاستصلاحه، ولعلَّ 

لیه، وقفل باب الحبس إذا كان في ذلك مصلحة.للحاكم تأدیب السجین بالتضییق عروي أن
موجبات عزل المحبوس في سجن إنفرادي استمرار تعنته وتمرده على مظاهر الحق إنَّ 

ى غیره بالسب والشتم، وخروجه عن مبـادئ الأخـلاق، وخوف انتشار والعدالة وتطاوله عل
الحاكم فیه فساده بین الآخرین، وإقدامه على ما یستحق علیه الإعدام وغیر ذلك مما یرى 

.2مصلحة فیحبسه وحده 

نظام الجمعي والانفرادي في القانون الجزائري.الثانیا: 

نظام الجمعي:الـ 1

فته المادة( یطبق النظام الاحتباس الجماعي في المؤسسات العقابیة، وهو نظام ) :" 45عرَّ
یعیش فیه المحبوسون جماعیا. ویمكن اللجوء إلى النظام الاحتباس الانفرادي لیلا، عندما 

3یسمح به توزیع الأماكن، ویكون ملائما لشخصیة المحبوس، ومفیدا في عملیة إعادة تربیته"

.930ص،المرجع نفسه1
.279حسن أبو غدة، أحاكم السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، مرجع سابق، ص2
.السالف ذكره ، 05-04الأمر رقم ) من قانون تنظیم السجون45(المادة 3
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الاختلاط بین المحكوم علیهم، إذ یعیش الجمیع معا لیلاً أسالیب هذا النظام هو الجمع، أو
ونهاراً، فینامون سویاً في عنابر كبیرة، ویتناولون وجباتهم معا في قاعة الطعام، ویعملون 
جنبا إلى جنب ویسمح لهم بالحدیث فیما بینهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام لا 

یجمع بین أفرادها تشابه الظروف مثل الفصل یتعارض مع تقسیم المحكوم علیهم إلى طوائف
.1بین الرجال والنساء، وبین الكبار والأحداث

:الجمعيمزایا النظام-أ

ه قلیل التكالیف سواء من حیث إنشائه أو لا تتحمل السلطة العامة أعباء مالیة كبیرة، إذ أنَّ 
وفق شروط قریبة من تلك من حیث إدارته وأنه سهل التنفیذ، إذ یسمح بتنظیم العمل للنزلاء 

المتبعة في الحیاة العادیة.

یحفظ هذا النظام للمسجونین توازنهم البدني والنفسي، باعتباره أقرب إلى الطبیعة الإنسانیة 
في الاختلاط والتقارب ببن بني الإنسان، كما یساعدهم على الاندماج في الحیاة المهنیة بعد 

خروجهم من السجن.

:يالجمععیوب النظام-ب

ه یأخذ بالاختلاط، فالاختلاط لا یساعد حقیقة إصلاح المحكوم علیه، بل على العكس أنَّ 
في الاختلاط بین المسجونین مفسدة خلقیة یكون مصدر خطر عظیم علیه، وذلك أنَّ 

.2واجتماعیة

ـ النظام الانفرادي:2

فته المادة ( بوس للعزلة عن ):" نظام الاحتباس الانفرادي هو نظام یخضع فیه المح46عرَّ
باقي المحبوسین لیلا ونهارا، ویطبق على الفئات التالیة:

) من هذا القانون.155ـ المحكوم علیهم بالإعدام، مع مراعاة أحكام المادة (

.526، 525حسن أبو غدة، أحاكم السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، مرجع سابق، ص ص 1
م) ص 2007؛ بیروت، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة1اب،(ط:ـم الإجرام والعقـأساسیات علفتوح عبد االله الشاذلي، 2

514.



الفصل الأول: ماهية المؤسسة العقابية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

62

) سنوات.03ـ المحكوم علیهم بالسجن المؤبد، على أن لا یتجاوز مدة العزلة ثلاثة (
اضي تطبیق العقوبات كتدبیر وقائي بوضع في ـ المحبوس الخطیر، بناء على مقرّر یصدره ق

العزلة مدة محددة.
ـ المحبوس المریض أو المسن، ویطبق علیه كتدبیر صحي، بناء على رأي طبیب المؤسسة 4

. 1العقابیة

هذا النظام على العكس تماما من النظام الجمعي، لأن من ممیزات النظام الانفرادي دُّ یع
یلا ونهارا، فیستقل كل سجین في زنزانة خاصة به ولا یتصل العزل التام بین المسجونین ل

بغیره من المسجونین، وتصمم كل زنزانة على أساس أنها مكان للنوم والأكل والعمل وتلقي 
الدروس الدینیة والتهذیبیة، ویحتوي السجن القائم على هذا النظام على عدد من الزنزانات 

ن للخروج من زنزانته یفرض علیه وضع قناع تعدد المسجونین فیه، وعند اضطرار المسجو 
.2على وجهه حتى لا یكون هناك مجال لأي اختلاط بینه وبین زملائه

:الانفراديمزایا النظام-أ

ه یعتبر فرصة لكي یسترجع نَّ إ ه یتفادى مساوئ الاختلاط الناتجة عن النظام الجمعي، و نَّ إ
.3یستتبع ذلك ندمه علیهاالمحكوم علیه ظروف الجریمة التي ارتكبها، وقد 
ف حیاته داخل زنزانته وفق ظروفه الشخصیة كما یسمح النظام الانفرادي لكل سجین بأن یكیِّ 

مما یتیح تفویتا تلقائیا للمعاملة العقابیة، یضاف إلى ذلك أن القوة التي تصاحب تنفیذ هذا 
لإجرام من النظام من عزل السجین عن المجتمع قد تجعل منه خیر رادع لمعتادي ا

المنحرفین.
:الانفرادي  عیوب النظام-ب

.السالف ذكره ، 05-04رقمرالأمالسجونتنظیم من قانون)46(المادة 1
.516والعقاب، مرجع سابق، ص، فتوح عبد االله الشاذلي، أساسیات علم الإجرام 2
.517المرجع نفسه، ص 3
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ارتفاع التكالیف سواء من حیث الإنشاء أو الإدارة والإشراف، فبناء زنزانة لكل نزیل مجهزة 
بكل ما یحتاجه أثناء حیاته الیومیة، بالإضافة إلى جهاز الإشراف والمتخصصین أمر باهظ 

التكالیف.

زیادة عدد المسجونین عن عدد الزنزانات.هذا النظام صعب التنفیذ في حالة 

.  1یؤدي إلى اختلال التوازن البدني والنفسي للسجین، مما یعرضه لأمراض خطیرة

الفرع الثاني: النظام المختلط والتدریجي.

التدریجي في الفقه الإسلامي.النظام أولا: النظام المختلط و 

ـ النظام المختلط:1

أساس أن یجزأ یوم المحكوم علیه إلى قسمین : النهار واللیل. یقوم النظام المختلط على 
فیكون الاجتماع بین النـزلاء في النهار، بینـما یكون الإنفـراد في الـلیل، فیعمل النزلاء معا 

ویأكـلون معا ویتلقون التعلیم والتهذیب سویاً بینما ینفرد كل منهم في زنزانته أثناء المبیت.

رض الصمت على المحكوم علیهم حین یجتمعون، ـلهذا النظام، هي فوأحد القواعد الهامة 
معي، إذ ما هو ـولذلك فإننا نعتقد أن هذا النظام أقرب إلى نظام الإنفراد منه إلى نظام الج

معنى الاجتماع بین البشر، إذا لم یسمح لهم بالاتصال، وهل توجد وسیلة للاتصال بین 
.2الإنسان سوى الكلمة 

:المختلطاممزایا النظ-أ

.524المعاطي حافظ عبد الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق، صأبو 1
.525، ص المرجع نفسه2
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ه یكفل تنظیم العمل داخل السجن على أساس آلیة حدیثة، أقل تكلفة من النظام الانفرادي، وأنَّ 
إباحة الاتصال بین المحكومین أثناء النهار ثم هو لا یصطدم بالطبیعة البشریة، حیث أنَّ 
یقیهم أضرار الإنفراد الصحیة والنفسیة والعقلیة.

:المختلطعیوب النظام-ب

إغراء الحدیث في عاب على هذا النظام هو صعوبة إعمال قاعدة الصمت، حیث أنَّ ا یُ مَّ وم
.           1اجتماع الناس أمر یصعب على الطبیعة البشریة تجنبه

ـ النظام التدریجي:2

عبارة عن محاولة للتوفیق بین الأنظمة المختلفة، فیبدأ التنفیذ بالحبس التدریجيجاء النظام
ي، ثم یخفف الإنفراد تدرجیا مع ظهور تحسن حالة وسلوك المحكوم علیه فلا یطول الانفراد

الإنفراد أكثر من تسعة أشهر في المتوسط، یخضع بعدها لنظام الإنفراد لیلا والعمل المشترك 
مع الصمت نهارا، ثم ینتقل السجین بعدها إلى سجن متوسط یعیـش فیه متخففا مـن كثیر من 

بسُ رداه الخـاص، ویُصرَّح له بالخروج والعمل خارج السجن، فإذا بقي سلوكه قیود السجن، فَیَل
حسنا أُفرج عنه إفراجاً شرطیاً ثم نهائیاً.

:التدریجيمزایا النظام-ب

ه یشترط التنقل من مرحلة إلى أخرى أن یكون یحتوي على عناصر تهذیبیة ذاتیة، حیث أنَّ 
ا یدفعه إلیها مزید من الجهد الذاتي التجاوب مع المحكوم علیه أهلا للمرحلة الجدیدة، ممَّ 

معلمیه ومؤهلیه وإدارة السجون، وهو یجمع بین النظم الأخرى منسقا بینهما محاولا تجمیع 
القیود تخفف عنه مزایاها وتجنب عیوبها، ثم یدرب المحكوم علیه على الحریة، حیث أنَّ 

ل الإفراج عنه.تدریجیا حتى یصل إلى الإقامة في مؤسسة مفتوحة قب

.525، ص أبو المعاطي حافظ عبد الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق.1
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:التدریجيعیوب النظام

، حیث أنَّه من خلال تعریفه نلاحظ بأنَّه یحتوي على أفكار 1یوصف بالتناقضهذا النظام 
. متناقضة في ما بینها

التدریجي في القانون الجزائري.النظام ثانیا: النظام المختلط و 

ـ النظام المختلط:1

ا في النهار فهم المسجونین نهارا، والفصل بینهم لیلا، أمَّ یقترح أنصار هذا النظام الجمع بین 
ه من الأحسن الجمع بین المسجونین لضرورة العمل والمشاركة في البرامج التأهیلیة یرون أنَّ 

ولتناول الطعام ولقضاء أوقات الراحة . فهذا النظام یكون أسهل في تطبیق البرامج التربویة، 
ت في الإنجاز وأقل تكلفة، ولتجنب سلبیات الجمع فهم وفي نفس الوقت أیسر على السلطا

یقترحون أن تتم جمیع النشاطات فیه في صمت تام بحیث لا یسمح للمسجونین بالتكلم مع 
.2بعضهم البعض

:المختلطمزایا النظام-أ

ه من طبیعة البشر الإنفراد في النوم ه لا یتعارض مع العیش العادي في المجتمع، إذ أنَّ أنَّ 
والتجمع في النهار لأداء مختلف النشاطات، فهو من هذا المنظور یتجنب العیوب لیلا 

المسجلة ضد النظام الانفرادي، فضلا عن ذلك، فهو یسهل تنظیم العمل داخل المؤسسة 
العقابیة، كما یسهل تنفیذ البرامج التربویة المسطرة من قبل الإدارة العقابیة على عدد كبیر 

.3ة إلى ذلك، فهو یدرب على الحیاة الجماعیة خارج السجنمن المسجونین، بالإضاف

:المختلطعیوب النظام-ب

.526، المرجع نفسه1
.526، ص أبو المعاطي حافظ عبد الفتوح، النظام العقابي الإسلامي، مرجع سابق2
.113جز في علم العقاب، مرجع سابق، ص دردوس مكي، المو 3
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رامج التربویة، ـالأخذ بقانون الصمت الذي إن طبق تطبیقا صارما سیؤدي إلى إجهاض الب
وإفراغها من محتواها، إذ من غیر الممكن تنفیذ أي نشاط بصفة حدیثة إذا كان لا یسمح 

هذا النشاط ستلزم لتطبیقه عددا كبیرا من بالكلام، فضلا عن ذلك أنَّ لمن هم معنون به 
المراقبین مما یزید في كلفة إنجاز النظام المطبق. 

قانون الصمت المطبق على المسجونین یشدد طبیعة العقوبة المحكوم بها، إذ فضلا على إنَّ 
ؤدي في كثیر من الأوقات إلى كونه یتعارض مع جِبِلِّیَةَ الإفضاء التي فطر علیها الناس قد ی

معاقبة من لا یحترمه بوضعه في الحبس الانفرادي، أو حرمانه من بعض الحقوق كالزیارة أو 
.1المراسلة أو الإنقاص من وجبته العادیة

ولتجنب هذه المساوي، اقترح بعض العلماء السماح للمسجونین بالتكلم بما هو ضروري للقیام 
النظام المختلط یمیل إلى حَ نظام آخر ألا وهو نظام التدریجي، لأنَّ بما هم مطالبون به، أُقتُر 

الزوال فاقترح النظام التدریجي.

ـ النظام التدریجي:2

لما ینطوي علیه من قـدر من الإیلام، فإنَّ ،ذاتهحیث یعتبر احتباس الجاني هدفا في حدِّ 
معاملة المسجونین .ة العلاج، ویعمل خطة جدیدة فيالنظام قام منذ البدایة بنیَّ 

في البدایة كان النظام التدریجي یتمثل في محفزات كان المقصود منها تشجیع المسجونین 
على بذل المجهودات في تحسین سلوكاتهم وتقویة إرادتهم ثم تطور حتى أصبح في صورته 

وحشة المعاصرة یمثل طریقة في الأخذ بأیدي المسجونین ونقلهم تدریجیا من مرحلة العزلة الم
في زنزانة إلى العیش الجماعي داخل المؤسسة العقابیة، فالعیش في الحریة خارج السجن، 

إذا ثبت وتأكد فیه ما یدفع على الاعتقاد فكان المسجون لا ینتقل من مرحلة إلى مرحلة إلاَّ 
.2له أنصلح وتحسن أمره، ویضح ذلك عادة من استیعابه لبرامج الإصلاح والتأهیأنَّ 

مطبق في الجزائر:النظام ال

.114جز في علم العقاب، مرجع سابق ص دردوس مكي، المو 1
.115المرجع نفسه، ص 2
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أخذ المُشَرِّعُ في الجزائر بالنظام التدریجي، وهو أحدث الأنظمة المذكورة، بمقتضى الأمر رقم 
م المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین، 10/02/1972المؤرخ في 72/02

ن م المتضمن قانو 06/02/2005المؤرخ في 05/04وعززه وأثراه بمقتضى القانون رقم 
.     1تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمسجونین

.116المرجع نفسه، ص 1
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لمكافحة العقابية ةالمؤسس
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الفصل الثاني:

لمؤسسة العقابیة لمكافحة الجریمة.ابدورالأحكام المتعلقة
ة توازن في المجتمع، فالإجرام ما هو إلاّ ظاهرة تشكل اضطرابا وقلَّ الجریمةأنَّ لا شكَّ 

ذاته یعتبر ركنا في قاعدة العقاب، لأنَّ الجریمة ما؛ لأنّه في حدِّ اجتماعیة تحدث في مجتمع
دع لدى المؤسسة العقابیة، إذا وقعت یلتزم منها عقاب المجرم، فعقاب المجرم یهدر قیمة الرَّ 

دع.فتصبح الجرائم مباحة دون أن تكون للعقوبة قیمة للزجر والرَّ 

من الجرائم یجاد التدابیر الوقائیة التي تحدُّ من خلال ما تطرقت إلیه وسعیا منَّا لإ
وتعمل على مكافحتها، وهذا وفق مبحثین، المبحث الأول أتعرَّض إلى الدور التربوي للمؤسسة 

التقویمي للمؤسسة العقابیة، مقسما إلى مطلـبین، المطلب الأول بعنوان: الدور التأهیلي أو 
، وأمـا المبحث الثاني ور الإصلاحي للمؤسسة العقابیةالدوأمَّا المطلب الثاني أتناول العقابیة، 

ین المطلب الأول ـمطلبمقسما إلىلدور العقابي للمؤسسة العقابیة، وهذا المبحث خصص إلى ا
، وختاما لهذا الفصل والدراسة ككل أقدم نةتحت عنوان: إحساس المجرم بالإحباط والإها

.   ني تحت عنوان: تقیید حریة المجرمالمطلب الثا
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الدور التربوي للمؤسسة العقابیة في الفقه الإسلامي المبحث الأول:
والقانون الجزائري.

رع الحنیف إلى حفظ مصالح للحفاظ على استقرار المجتمع، دعى الإسلام والشَّ 
العباد، ودعى لهم بإقامة الرحمة في المجتمع على سائر المخلوقات، وهذه الأشیاء والسمات 
تتحقق بوجود إقامة العدل، وإصلاح الجاني بناء على المقصد الأصولي ، والذي یتمثل في 

ات الخمس التي دعت إلیها الشریعة الإسلامیة.حفظ العرض، الذي هو من الكلیَّ 

ور التأهیلي أو التقویمي  مطلبین، المطلب الأول تحت عنوان الدَّ وهذا المبحث یحوي
فرعین، فرع في الفقه الإسلامي، وفرع في القانون الجزائري، على یشملو للمؤسسة العقابیة، 

في المطلب الثاني الدور الإصلاحي للمؤسسة العقابیة وهذا من خلال فرعین، فرع برزُ أن أُ 
في الفقه الإسلامي، وفرع في القانون الجزائري.
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العقابیة.ور التأهیلي أو التقویمي للمؤسسة الدَّ المطلب الأول: 

ة اني حتى لا یعود مرَّ إلى ردع وزجر الجَّ ریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیةتعمل الشَّ 
أخرى إلى ارتكاب الجرائم، فقد دعت الشریعة والقوانین الوضعیة إلى إعادة تربیة وتأهیل 

ت ما نصَّ وهذاالحیاة العادیة بكل سهولة ومرونةومساعدة مرتكبي الجریمة على العودة إلى 
: " تهدف عملیة إعادة تربیة المحبوس إلى تنمیة قدراته ومؤهلاته الشخصیة، 1)88علیه المادة(

ستواه الفكري والأخلاقي وإحساسه بالمسؤولیة، وبعث الرغبة فیه للعیش والرفع المستمر من مُ 
في المجتمع في ظل احترام القانون".

ور التأهیلي أو التقویمي للمؤسسة العقابیة، بحیث الدَّ برزُ نُ من خلال هذا المطلب 
الفـرع الأول في الفـقه الإسـلامي، وأما الفرع الثاني في القانون أخصص لهذا المطلب فرعین، 

.الجزائري
.ور التأهیلي أو التقویمي في الفقه الإسلاميالدَّ الفرع الأول:

المجرم في التأهیل من وجهة نظر الفقه ور التقویمي الذي ساعدفي هذا الفرع الدّ برزُ أُ 
الإسلامي.

ل في التنشئة العامة، فیجب أن یعنى بإقامة قواعد صحیحة لتنشئة المسجونین من نواح یتمثّ 
عدة أهمها:

الأخلاقیة: بتنمیة شعـورهم، ومبـادئ الشرف والاستـقامة، ورفع المستوى الخلقي لدیهم، بغرس -
.الوازع الدیني في نفوسهم

نیویة: بتعویدهم على القیام بشؤونهم والاضطلاع بمسؤولیاتهم في الحیاة العامة بأنفسهم.لدُّ ا-

وح العمل في أنفـسهم، بقصد وح الوطنیة الصحیحة، وإیقـاظ رُ الوطنیة: بإعادة تعزیز رُ -
.2إعادتهم إلى المجتمع مواطنین صالحین مفیدین مستفیدین

.السالف ذكره، 05-04الأمر رقمقانون تنظیم السجونمن ) 88المادة(1
.  127، مرجع سابق، ص 1محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، ج2
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ورة دائمـة بمـراكز السـجون فیلقون على ـهذا كله على أیدي أخصائیین یتواجـدون بصویتمُّ 
المسجونین المحاضرات، ویوقـظون فیهم الروح المعنویة، ویعرضون علیهم الأفلام التوجیهیة 

.1التربویة، ویساعدونهم على القیام ببعض النشاطات الاجتماعیة...الخ

راعي حاجات الإنسان المتعددة في مراحل ربویة المتكاملة التي تُ فالتنشئة یقصد بها الرعایة الت
العمر المختلفة، قال الشاعر:

.2وینشأ ناشئ الفتیان منا   على ما كان عوده أبوه

إلى الدور التأهیلي الثاني والذي یساعد على تأهیل المجرم والمتمثل في الإرشاد ومنه ننتقلُ 
الروحي.

یوي فیه خیر للناس والذي یعتبر مصلحة دنیویة ومنه قولهم: الأمر فالإرشاد هو تعلیم أمر دن
:وله تعالىـقـوب، وقـد یكـون للإرشـاد، والأمـر فــي ون للوجـد یكـق     
.] 3]282سورة البقرة: الآیة.

ومن ذلك إیجاد أماكن خاصة للعبادة داخل السجون تمارس داخلها الشعائر الدینیة، ویؤدي 
.4فیها الواجبات الروحیة وتلقى فیها المحاضرات الدینیة وغیر ذلك 

قال تعالى:                        
.] 104سورة آل عمران: الآیة[.

الحةالصَّ سوةُ ا عن طرق الإرشاد فكثیرة، منها الخطابة، والدرس والتمثیل، والأُ وأمَّ 
.1والكتابة،...الخ

.127، ص، مرجع سابق1محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، ج1
.37م) ص 2006هـ/1427.م: ب.ن، د.ط؛ دفي العصر الحاضر .(دوة القضاء الشرعي ـحوث نـمجموعة من المؤلفین، ب2
.  54م)، ص 1985هـم1405؛ بیروت، لبنان: دار النفائس، 1(ط:، معجم لغة الفقهاء،محمد قلعجي و حامد قنیعي3
.128، مرجع سابق 1محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، ج4
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ذلك إصلاح الوعظ الدیني والذي یتمثل في:وك

مكانته الدینیة وأثره في الحیاة الاجتماعیة وتكشف عن الصفات التي نُ فصول في الإرشاد تبیِّ 
تؤهل الشخص للإرشاد.

دروس الوعظ وما ینبغي أن تكون علیه، ونماذج كثیرة منها في شرح أو أحادیث أو سنن 
:، قال تعالىعملیة للرسول                

                 .] سورة
.2]125النحل: الآیة 

الوقوع ها، ووقایة الفرد من ریعة الإسلامیة تهتم بمنع الجریمة ووقایة المجتمع من شرِّ الشَّ إنَّ 
في الجریمة حمایة له من العقوبة وحمایة المجتمع من شرور الجرائم، ولهذا تتمیز التدابیر 

الواقیة من الجریمة  في الشریعة الإسلامیة بخصائص منها:

ر تدابیر رادعة زاجرة للجرائم فقط، بل وضعت الكثیر من قرّ ریعة الإسلامیة لم تُ الشَّ أ ـ إنَّ 
ما ن حكیم خبیر، فالإسلام لیس دین فقط  وإنَّ دُ هي في العموم منزلة من لَ التدابیر الوقائیة التي

هو دین وشریعة.

، لذا فإن الإسلام لا یعرف القومیة، ولا یعرف التفرقة لكل البشرلٌ ب ـ لما كان الإسلام منزَّ 
بین الأجناس والألوان لأنه دین الناس أجمعین، ولكن المفاضلة فیه بین الناس على أساس 

لتقوى والعمل الصالح.   ا

التدابیر الواقیة من الجریمة في الشریعة الإسلامیة مرتبطة بالدین، فلا یجوز أن تخرج ج ـ إنَّ 
عن نطاق الدین الإسلامي، فمتى ما وُجدَ تدبیر مخالف لم ثبت بالنص فهو باطل ولا یجوز 

العمل به.

م) ص 1969ھـ/1388؛ القاھرة، مصر، مطبعة الفجالة الجدیدة، 7ي(ط:ـظ الدینـلاح الوعـخولي، إصالزیزـد عبد العـمحم1
18.

.05ص المرجع نفسه،2
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القرآن الكریم من الأمر بالمعروف د ـ من أهم وسائل الوقایة من الجریمة ما حضَّ علیه 
والنهي عن المنكر، وذلك من منطلق أن حمایة المجتمع من الجریمة هدف عام یجب أن 

.1تتضافر فیه الجهود من جمیع طبقات المجتمع الإسلامي

استخلاصه أن للتنشئة العامة والإرشاد الروحي أهمیة كبیرة لتأهیل وتقویم مكنُ ما یُ 
وردع الجاني، حتى لا یعود للإجرام مرة أخرى.

الدور التأهیلي أو التقویمي في القانون الجزائري.الفرع الثاني:

:التعلیم والتثقیف-أولا

م العام والتقني والتكوین المهني :" تنظم لفائدة المحبوسین دروس في التعلی2)94(تَنُصُّ المادة
والتمهین والتربیة البدنیة، وفقا للبرامج المعتمدة رسمیا، مع توفیر الوسائل  اللازمة لذلك".

:" في إطار عملیة التكوین بغرض تأهیل المحبوس وإعادة إدماجه 3)96(تَنُصُّ المادة
لجنة تطبیق العقوبات، إسناد الاجتماعي، یتولى مدیر المؤسسة العقابیة، بعد استطلاع رأي 

راعاته في ذلك الحالة الصحیة للمحبوس بعض الأعمال المفیدة للمحبوس، مع واجب مُ 
واستعداده البدني والنفسي، وقواعد حفظ النظام والأمن داخل المؤسسة العقابیة".

نسانا سویاً ود إلى المجتمع إعُ التعلیم له دور في تأهیل وتقویم المجرم لكي یَ هذا من جانب أنَّ 
یعیش مع بني البشر في طمأنینة وراحة نفسیة.

):93) و(92ت علیه المادتین(ا عن التثقیف فنصَّ أمَّ 

ص ص ، مرجع سابق،ن الجریمة في عهد عمر بن الخطابینظر: إبراهیم عبد االله بن عمار، سیاسة الوقایة والمنع م1
61 ،62.

.السالف ذكره، 05-04الأمر رقم السجونقانون تنظیم من ) 94المادة(2
) المصدر نفسه.96المادة(3
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:" یجب على إدارة المؤسسة العقابیة وتحت إشرافها ورقابتها، تمكین المحبوسین 1)92المادة (
لقي المحاضرات في من متابعة برامج الإذاعة والتلفزة، والإطلاع على الجرائد والمجلات، وت

المجال التربوي والثقافي والبدني. كما یمكن بث البرامج السمعیة أو السمعیة البصریة الهادفة 
إلى إعادة التربیة بعد استشارة لجنة تطبیق العقوبات، أو لجنة إعادة تربیة الأحداث، حسب 

كل حالة".

المحبوسون في ساهمُ اخلیة یُ لإدارة المؤسسة العقابیة إصدار نشریة دمكنُ ):" یُ 93المادة(
الأدبیة والثقافیة".مإعدادها بإنتاجاته

، مع يوغیر عربعـربيلهم كما نشاهد واضحا في كل بلد ـآفة المسلمین الیوم تتمثل بجهإنَّ 
منها لصحة العبادة والمعاملة لزم الإسلام إتباعه رجالا ونساء بتعلم الضروریات التي لابدَّ ه یُ أنَّ 

(اقرأ) التي بدأ الوحي القرآني بها للتنویه بأهمیة القراءة والكتابة، الحضریة، وأمتنا هي أمة 
. وقوله تعالى:]114سورة طه: الآیة [.لقوله تعالى: 

        .] 2]11سورة المجادلة: الآیة.

.3التعلیم بوجه عام هو تلقین الإنسان معلومات جدیدة

ة وتلقین المبادئ الأولى الأمیَّ حوُ إلى مَ الذي یتجهُ ليُّ التعلیم في أبسط صوره هو التعلیم الأوَّ 
التعلیم له دور كبیر في النظام كما أنَّ في القراءة والكتابة، وبعض المعلومات الأساسیة، 

ه یستمد أهمیته من كونه یستأصل أحد العوامل الإجرامیة، فیزول بذلك سببا للعودة العقابي لأنّ 
.إلى الإجرام

ومن ذه الوجهة نظاما تهذیبیا، فالأمیة والجهل عاملان إجرامیان دون شكویعتبر التعلیم من ه
.1شأن التعلیم استئصالهما

.السالف ذكره، 05-04رقم رالأمالسجونمن قانون تنظیم )92المادة(1
م)، ص 2012هـ/1433؛ دمشق، سوریا: دار الفكر 3(ط:12وهبة الزحیلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، ج2

406.
.182منصور، الموجز في علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص إسحاق إبراهیم 3
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أنواع التعلیم: تعلیم عام وتعلیم خاص أو فني.-أ

مراحل التعلیم المنظم في الدولة، منذ المرحلة الابتدائیة الأولى حتى لَّ تعلیم عام: یشمل كُ 
حوُ جه إلى مَ ذي یتَّ مرحلة التعلیم الجامعي الحالي. وأولى مراحل التعلیم العام، التعلیم الأولي ال

.بادئ القراءة والكتابة وبعض المعلومات الأساسیةة وتعلیم المحكوم علیه مالأمیَّ 

تعلیم خاص أو فني: هو یؤهل المحكوم علیهم للأعمال المهنیة أو الحرفیة مثل الحدادة 
والنجارة والحیاكة وغیرها من المهن، لهذا فإن علم العقاب یولي أهمیة كبیرة جدا للتعلیم الفني 
لأن هذا التعلیم یهیئ المحكوم علیه للحیاة العملیة في المجتمع، بحیث یجعله قادرا على 

.2ة هذه الحیاة، وبیده سلاح یجنبه مخاطر البطالة مواجه

المحكوم علیه یتلقى تعلیمه عن طریق الدروس والمحاضرات وسائل التعلیم: الواقع أنَّ -ب
والإطلاع الشخصي، وهذه الدروس إما أن تكون یشكل تقلیدي هي الوسیلة المتصورة بالنسبة 

وضوع للمحكوم علیه، هذا وكما یتم تعلیم للتعلیم الأولي، وذلك بان یتولى المدرس شرح الم
.3عن طریق الحلقات أو المناقشات الجماعیة 

دور التعلیم الدیني في الوقایة من الإجرام:-ج

وبصفة الاختلاف ذاته بین الباحثین نجده كذلك عند بیان أثر تعلیم الدین على سلوك الأفراد
عل الأفراد أكثر زهدا في التمتع والملذات خاصة على الوقایة من الإجرام. فالقیم الدینیة تج

الشخصیة واقل حرصا على جمع المال وإشباع الشهوات والغرائز بأي وسیلة أو من أي سبیل، 
ه في الغالب ینأى بالمتدین حو یكون الدین من العوامل المانعة من الإجرام، إذ أنَّ وعلى هذا النَّ 

عقیدة لما في المقام الأو وصلوات، وإنَّ عن طریق الجریمة، لكن الدین لیس شعائر وطقوس 
.4روحیة وقیم نبیلة تستقر في أعماق النفس والوجدان 

دور التعلیم في التأهیل والإصلاح: -د

.312م)، ص 1988.ط؛ القاهرة، مصر: دار النهضة العربیة، نمحمد نجیب حسني، علم الإجرام وعلم العقاب.(1
.248نبیه صالح، دراسة في علمي الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص 2
.250، ص المرجع نفسه3
.284ذلي، أساسیات علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، ص الشافتوح عبد االله 4
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نسبة كبیرة من غیر المتعلمین من بین نزلاء السجون وعن كشفت دراسات علم الإجرام أنَّ 
تعلیم المسجونین یسمحُ باستئصال أحد نَّ ة والجریمة، ولا جدال في أوجود علاقة ما بین الأمیَّ 

التعلیم یوسع المدارك وینمي القدرات ویساعد على عوامل الإجرام فیهم ، یضاف إلى ذلك أنَّ 
ا یَحملُ النزلاء على تغییر التفكیر الهادئ السلیم في الحكم على الأشیاء، وتقدیر العواقب ممَّ 

.1ول عنه في المستقبلدُ عُ نظرتهم إلى السلوك الإجرامي، فیدفعهم إلى ال

ع الجزائري عن هذه ذ المشرِّ شُ أغلب التشریعات تجعل من التعلیم مكانة إلزامیة، ولم یَ ذلك فإنَّ ل
قسما كاملا من قانون تنظیم السجون وإعادة التربیة تتضمن مواد محو صَ القاعدة، حیث خصَّ 

):" تنظم في جمیع 100(المادةة وتعلیم المساجین وتكوینهم مهنیا، فیدرج في نص الأمیَّ 
ذین لا یحسنون القراءة والكتابة، ة للمحكوم علیهم الحوُ المؤسسات دورات تعلیمیة في مَ 

تحدث لجنة الترتیب وحفظ النظام التابعة لمؤسسة برنامج محو الأمیة وتحدد اللجنة مدة الدورة 
.2التعلیمیة التي تختتم بامتحان"

نفس القانون على ما یلي: " یزاول المساجین الذین لهم مستوى ) من101وتنصُّ المادة(
دراسي كاف تعلیما عاما في مؤسسات إعادة التربیة وفي مؤسسات إعادة التأهیل وفي مراكز 

لُ وِّ خَ على هذا التعلیم في كل سنة بامتحان یُ صادقُ المختصة  بإعادة التأهیل والتقویم یُ 
.3صول على شهادة الدراسات الابتدائیة" الدخول إلى درجة أعلى ویختتم بالح

من خلال توزیعها على المحكومین علیهما وفعالاً ف تلعبُ حُ الصُّ جدُ في حین نَ 
هم إلى الاتصال المستمر بالمجتمع الخارجي، بل وتجعلهم متأثرین بالأحداث دُّ شُ بحیث تَ 

إجراما على الأخبار تزیدهمهذه الجاریة في وطنهم، ولیس صحیحا ما یراه البعض من أنَّ 
ه من الممكن أن یقوم المساجین بعمل مجلة إجرامهم بل صحیح ما ذهب به البعض من أنَّ 

حائطیة أو أن یطبعوا مجلة شهریة أو نصف شهریة لنشر الوعي بینهم وتَعرِضُ مشاكلهم 
یفة حتى لا تتحول وتنُاقشُ الحلول المقترحة لها، مع وجود الرقابة على ما ینشر في هذه الصح

من وسیلة إصلاح إلى وسیلة فساد، وهذا النشاط الصحفي یزید البعض منهم اكتساب العمل 
. 168، 167محمد صبحي نجم، أصول علم الإجرام وعلم العقاب، مرجع سابق، ص ص 1
، مرجع سابق .أنظر القسم الثاني من الفصل الثاني ـ الباب الثاني ـ قانون تنظیم السجون وإعادة تربیة المساجین2
المرجع نفسه.3
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1الصحفي كمهنة یستطیعون بعد انتهاء العقوبة مزاولتها كعمل شریف في حیاتهم العملیة 

التصنیع.الثاني والمتمثل في الإصلاحيومنه ننتقل إلى الدور .

:التصنیع داخل السجون

البطالة هي أهم أسباب الانحراف والبحث عن لقمة العیش فیلجأ العاطل عن العمل إلى إنَّ 
السرقة، أو النهب أو السطو أو الاشتغال في الدعارة أو بیع المخدرات ونحو ذلك، حیث أنَّ 

عامل الفراغ الكبیر الذي لا یجد ما یشغل وقته إلى جانب عدم حصوله على مصدر رزقه 
فكیر في أي عمل یرتكبه غیر مبال أو مفكرا في النتائج إلى جانب الانطواء یحمله على الت

وإذا كانت هذه حال كل عاطل وهو مطلق الحریة على ذاته. مما یجعله عبئا على المجتمع 
السجین داخل محبسه إذا كان عاطل فهو أشد وأعظم من ذلك الذي هو (غیر سجین) فإنَّ 

تساب ـرائم واكـرار الجـعن العمل سینصرف حتما إلى اجتخارج السجن، والمعتقل وبانقطاعه 
.   2واها، بإضافة إلى إفساد غیره وقتل الشعور بإمكاناتهم وقدراتهم الإنتاجیةـس

ى بمبدأ التصنیع داخل السجون وتدریب معتقلیها مهنیا على هذا الشأن هو الأمر الذي أدَّ إنَّ 
، ویجدون من یوظفهم فیها لیحصلوا على لقمة ممارسة الأعمال التي یحتاجونها في المستقبل

العیش لهم ولمن یعولونهم من ذویهم. فإلحاقهم بالمشاغل والمصانع وقیامهم بأعمال زراعیة أو  
صناعیة أو حتى حرفیة تنمیهم وتؤهلهم بعد إطلاق صراحهم عن أعمال الشر والرذیلة، كونهم 

القانون، كما أن تشغیلهم داخل یصبحون منتجین قادرین على اكتساب المعیشة في ظل 
السجون یقضي على أوقات فراغهم التي تعد السلاح الخطیر في دمارهم ویذهب عنهم الملل 

.3والتفكیر في الإجرام، أو أسالیب من شأنها الإخلال بأنظمة السجون
، السیاسة العقابیة الحدیثة تجعل من التصنیع عنصرا جوهریا في إعادة تأهیل المجرمكما أنَّ 

فلم یعد التصنیع تكملة للعقوبة السجن أو الحبس بل أصبح واجبا على الدولة بمثابة الحق في 
التأهیل بأن تجعل المحكوم علیه مزایا ناجمة عنه متمثلة في الأجر والضمانات الاجتماعیة 
والتعویض عن إصابات هذا التصنیع ما دام قادرا على تأدیته داخل السجن، كما أن لهذا 

.369ص ،فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق1
.131محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 2
.131محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 3
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أغراض یمكن إدراجها وذكرها في ضوء تقدم علم العقاب، وهي إعادة التأهیل التصنیع
ومنه ننتقل إلى الدور الإصلاحي الثالث والمتمثل في الرعایة .1المحكوم علیه وزیادة الإنتاج

العامة.
:الرعایة العامة

):" الحق في الرِّعایة الصحیة مضمون لجمیع فئات المحبوسین. 57المادة(
المحبوس من الخدمات الطبیة في مصحة المؤسسة العقابیة، وعند الضرورة في أي یستفید 

2مؤسسة استشفائیة أخرى"

الرعـایة نایات: الطبیة، الریاضة البدنیة، ووسائل التسلیة والترفیهعالحیة تتمثل في عایة الصِّ والرِّ 
ن وعلاجه الاجتماعیة، وغیر ذلك من الاهتمامات التي تساعد كلها في وقایة السجی

ما وإصلاحه، فالمجرم مهما بلغ إجرامه یبقى إنسان علیه واجبات مضاعفة نحو مجتمعه، إنَّ 
.3یبقى له حتما حقوق على هذا المجتمع الذي ساهم بشكل أو بآخر في دفعه إلى الإجرام

جین عن محیطه وإبقاء الصلة بینه وبین المجتمع وتهدف الرعایة الاجتماعیة إلى فصل السَّ 
السجن، انسجاما مع سیاسة التأهیل الحدیثة التي تستلزم مثل هذه العلاقة والتي هي خارج

تخص المهن والتكوین المهني، ویجري تصنیف العمال وفقا لكفاءاتهم، وهذا المبدأ یتیح 
ن ل المسؤولیة في مجال النشاط المبیَّ د والتنافس على أداء العمل المنتج، وتحمُّ المجال للجِّ 
. 4أن ینعكس على مختلف النشاطات الأخرىالذي لا بد 

المطلب الثاني: الدور الإصلاحي للمؤسسة العقابیة.

الجاني تعذیب له فقط، كما هو الحال والمعتقد في لیس القصد من العقوبة التي تشرع في حقِّ 
العصور المظلمة في أوربا في أواخر القرن الثامن عشر، بل هي زواجر وجوابر وتكفیر لذنب 

الـدنیا والآخـرة على قـول جمـهور الفقـهاء، وإصلاح الجاني لیعود إلى مجتمعه عضوا في 

.370علم الإجرام والعقاب، مرجع سابق، صفوزیة عبد الستار، مبادئ 1
.السالف ذكره، 05-04الأمر رقم) من تنظیم قانون تنظیم السجون57(الماد2
.132محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص3
م)، 2003هـ/1423لبنان: مؤسسة المجد الجامعیة، ؛ بیروت، 1علي محمد جعفر، داء الجریمة سیاسة الوقایة والعلاج، (ط:4

.132ص 
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صالحا نافعا لنفسه ولمجتمعه، كون هدف العقوبة هو تطهیر المجرم وتكفیر ذنبه ووقایته من 
ه یستقیم ارتكابه للعمل الإجرامي عواقبه تكون جسیمة فإنَّ أنَّ فَ رَ عذاب الآخرة، والمجرم إذا عَ 

هتم بتكوین نفسه، طالما أنه مقتنع باستقامته وتخلیه عن هذا السلوك، وإذا ما قام به كان له وی
القصد من العقوبة هو فرصة التوبة والتكفیر عن فعله بعد قضاء عقوبة السجن، كما أنَّ 

من الآثار السلبیة للسجن، عاستصلاح الجاني وهو ما تهدف إلیه الكثیر من الدول للإقلا
حو العنوان "الهدف الإصلاحي للمؤسسة العقابیة" أدرجت فرعین تناولتهما على النَّ وتحت هذا

الي: الفرع الأول الدور الإصلاحي في الفقه الإسلامي، الفرع الثاني الدور الإصلاحي في التَّ 
القانون الجزائري.

في الفقه الإسلامي.العقابیةةللمؤسسالإصلاحيالفرع الأول: الدور 

وهذا من الدور الإصلاحي الذي یقوم على تهذیب وإصلاح المجرمفي هذا الفرعأبرزُ 
خلال وجهة نظر الفقه الإسلامي.

للتهذیب أهمیَّة كبرى في إصلاح المحكوم علیهم، إذ یُمَهِّدُ لإدماجهم :التهذیب والإصلاحأولا:
سع واتَّ دینیا في بادئ الأمرفي المجتمع وتكییفه معهم بعد الإفراج عنهم، ولقد كان التهذیب 

الأمر بعده لیشمل التهذیب الخلقي أیضا إلى جانب ذلك التهذیب النفسي.

ف النزیل في الدین وفي تعالیم آداب الشریعة والغرض من ذلك هو : هو أن یثقِّ التهذیب الدیني
ما تربیة الضمیر الدیني لدى النزیل وتهذیبهم حتى یكون متصلا باالله في كل حین؛ وهو 

دائما بوجود رقیب لا ینام یَطَّلِعُ علیه في السِّر والنجوى، ویعلم خفایا الأنفس یجعله یحسُّ 
عندئذ یكون من الصعب على الفرد أن یبتعد بسلوكه عن طریق الخیر والرشاد مادام قد وضع 

من هذا الالتزام ینبعفي نفسه رقیبا وحسیبا على جمیع أقواله وأفعاله وتصرفاته، وبما أنَّ 
أعماق النفس البشریة فإن أثره یكون أشد وقعا وأبلغ تأثیرا من القانون، أو رقابة الأجهزة 

ر المختصة بمكافحة الجریمة أو الوقایة منها لان من یتصل باالله في كل حین، ویخافه في السِّ 
والعلانیة یعرف كیف یحیى حیاة كریمة طیبة باعتبارهما رقابة وسلطة خارجیة عن النفس 

الدین أقوى دعامة من النهوض بالأخلاق والتربیة الخلقیة بشریة، وقد أجمع العلماء على أنَّ ال
بین الأفراد والجماعات، والشعور الدیني استعدادا فطریا لدى الإنسان یساعد على بناء 
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شخصیته وتهذیب نوازعه والإنسان وحده هو الذي انفرد بهذه الخاصیة دون غیره من 
.1نات الحیةالمخلوقات والكائ

ى هذه المهمة رجال الدین الذین تعینهم الإدارة لهذا الغرض وتتوفر فیهم الكفاءة والقدرة ویتولَّ 
على التعامل مع النزلاء، ووسائل التهذیب الدیني تتمثل في إلقاء المحاضرات والمناقشات 

أن یلتقي رجال مكنُ الجماعیة والإجابة على استفسارات النزلاء، وإقامة الشعائر الدینیة، ویُ 
.2ذلك لب منهُ زلاء إذا طُ الدین على إنفراد بأحد النُّ 

ومنه ننتقل إلى الدور الإصلاحي الثاني والمتمثل في التهذیب الخلقي.

: ونعني بالتهذیب الخلقي إقناع المحكوم علیه بالقیم الأخلاقیة الفاضلة التهذیب الخلقيثانیا:
والمبادئ السامي، بحیث یؤمن بها وتباشر تأثیرهما على تفكیره وسلوكه مما یحول بینه وبین 
انتهاج نهج الجریمة، وإن إفساح المجال للقیم الأخلاقیة النابعة من الدین تأخذ دورها في تربیة 

ن أهم الوسائل التي تساهم في تأهیله وتقویه وجعله إنسانا صالحا. ویتولى النزیل، ویعد م
التهذیب أشخاص متخصصون یتوفر لدیهم الإلمام بقواعد الأخلاق ومبادئها وأن یكون لدیهم 

حسنة لهم. ةدو قدرة إقناعیة عالیة، وكفاءة في كسب ثقة المحكوم علیهم وأن یكون قُ 

یة في هذا المجال ببعض رجال الدین أو المدرسین أو الباحثین وقد تستعین الإدارة العـــقاب
الاجتماعیین، وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون للتهذیب الخلقي استقلالیة وذاتیة عن الرسائل 

.3العقابیة الأخرى

قاء الفردي بین القـائم ي بالإضافة إلى المحاضرات الجماعیة اللِّ قوأفضل السلوك للتهذیب الخل
ب والنـزیل وأن یبدأ المهذب أولا في التـعرف على النـزیل، والإلمام بجوانب شخصیته ـذیبالته

المختلفة وبصفة خاصة مجموعة القیم والمبادئ المسیطرة على نفسیته والتي دفعت به إلى 
اختیار السلوك الإجرامي، ثم یتولون ذلك بتحلیل هذه القیم والمبادئ وإظهار تعارضها مع قیـم 

القیم والمبادئ الخلقیة السامیة في نفسیة رسُ وانینه، ثم في مرحلة أخیرة یتم غَ المجتمع وق

. 48م)، ص 1969.ن، د؛ القاھرة، مصر: 2محمد عطیة الإیراشي، التربیة الإسلامیة وفلسفتھا،(ط:1
.49، ص نفسهمرجع ال2
.50، مرجع سابق، ص محمد عطیة الإیراشي، التربیة الإسلامیة وفلسفتھا3
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النزیل وإقناعه بأهمیتها في سبیل استقرار الحیاة الاجتماعیة، مما یتیح له التكیف مع المجتمع 
.  1بعد الإفراج عنه 

ومنه ننتقل إلى الدور الإصلاحي الثالث والمتمثل في التهذیب النفسي. 

: إن تربیة الضمیر الإنساني وتقویة الوازع الدیني عامل مهم في الوقایة التهذیب النفسيثالثا:
من الجریمة والحد من انتشارها في المجتمع لان الفرد هو خط الدفاع الأول لحمایة المجتمع 

یة من الجریمة وفتكها به. والشریعة الإسلامیة الغراء أولت لهذا الجانب قدرا عظیما من الأهم
وذلك من خلال غرس العقیدة الصحیحة والمحافظة علیها وترسیخها وترسیخ الإیمان القوي 
والمحافظة على الشعائر الدینیة التي تهذب النفوس وتربطها بخالقها وتزرع المحبة في القلوب 
حتى یشعر الفرد أنه وأعضاء مجتمعه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

سهر والحمى، ومتى ما رسخ هذا الشعور في نفس الإنسان وتقوى لدیه هذا الرابط الجسد بال
لاقا ـود عن عرینه انطمع والذَّ ـوهذا الانتماء لمجتمعه فإنه سوف یعمل جاهدا لحمایة ذلك المجت

:ول الحق تبارك وتعالىـمن ق              
] 2]02سورة المائدة: الآیة.

ه عقوبة على الحبس زیادة على أنَّ كما یستفید المسجون من إصلاح وتهذیب وتقویم، لأنَّ 
م ، وكَ هُ ویرشدُ هُ هُ من یوجِّ ه یجدُ الجریمة وتقیید لحریة السجین، ففیه تهذیب وإصلاح للمجرم، لأنَّ 

القراءة لا یقرأ ولا یكتب وخرج من السجن وهو یجیدُ يٌّ وهو أمّ من سجین داخل السجن 
والكتابة، وبل یحمل بعضهم مؤهلا علمیاً، وبعضهم یحفظ أجزاء لا بأس بها من القرآن 

ه، إلا أن هـذا قلیل، والسجین بهذا یجمع بین التعویض الذي هو جزاءه ـن كلُّ الكـریم، وإن لم یكُ 
علمه ویتلقاه مما ینفعه لخیر الدنیا والآخرة، ولهذا تتحقق الغایة على جریمته والتوجیه الذي یت

.51، ص المرجع نفسھ،1
؛ الریاض، المملكة العربیة السعودیة: دار الحامد 1سعید بن مسافر الوادعي، فقه السجن والسجناء، (ط:2

. 71م)، ص 2014هـ/1435
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من السجن الذي ندب إلیه الإسلام، والتوجیه في السجون أمر مطلوب له نتائجه المثمرة التي 
.1تتحقق على أیدي الدعاة والمرشدین الذین یتأثر الناس بقولهم ویستمعون إلى إرشادهم

وسائل الإصلاح والتهذیب:

كتفي الشریعة الإسلامیة في مكافحة الجریمة بالعقوبة وحدها، وإنما تكافح الإجرام قبل لا ت
وقوعه وتقضي على أسبابها قبل نشوئها، وذلك بإیقاظ الضمیر الإنساني بتعالیم الدین وتطهیر 
النفس البشریة بالعبادات وصیانة الأخلاق والحض على الفضائل، والدعوة إلى العمل 

إیثار الذات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ویتضح ذلك من خلال والإحسان وعدم 
النقاط التالیة:

ترغیب الضمیر وتهذیبه: الضمیر في الإنسان هو جوهر الإنسانیة، فإذا صلح الضمیر صلح 
الإنسان كله، وإذا فسـد لم یكـن للإنسان ثمة سبیل للإصلاح أبـدا، ومن أنواع الترغیب ترغیب 

، الترهیب من عذاب الآخرة.في التوبة

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: یحرص المسلم على تكوین رأي عام فاضل تسود فیه 
شد، ولذلك دعت الشریعة عناصر الخیر وتختفي فیه بوادر الشر ویكـون فیه السلطان لأهل الرُّ 

.        2الإسلامیة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

في القانون الجزائري.للمؤسسة العقابیةدور الإصلاحيالفرع الثاني: ال

نتعرض في هذا الفرع إلى الدور الإصلاحي والمتمثل بالأمن والسلامة في القانون، 
والذي یهتم بأمن وسلامة السجین الذي أودع المؤسسة العقابیة.

: الأمن والسلامةأولا:

الأدنى لمعاملة المسجونین المنبثقة للجمعیة ) من مجموعة القواعد الحد 58(تنُصُّ المادة
" لما كان العامة للمؤتمر الدولي الأول للأمم المتحدة في مكافحة الجریمة على ما یلي:

.135، مرجع سابق، ص1محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، ج1
؛ المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة 2ة في منع الجریمة،(ط:محمد بن عبد االله الزاحم، آثار تطبیق الشریعة الإسلامی2

.79، 78م)،ص ص 1992هـ/1412: دار المنار، 
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الغرض والمبرر لعقوبة السجن أو أي تدبیر ماثل لسلب الحریة هو في النهایة حمایة 
جن، على قدر السِّ ةخدمت مدَّ المجتمع، فإن تحقیق هذه الغایة لا یمكن أن یتم إلا إذا است

المستطاع لجعل المذنب عند عودته للمجتمع لیس راغبا فقط بل وقادرا على أن یعیش في ظل 
.  1القانون وأن یسود حاجته بنفسه"

ها على ما یلي:" نفس الهدف الإصلاحي، بنصِّ سُ یكرِّ )59(القاعدة ذلك في نصِّ ردُ كما یَ 
تستخدم المؤسسة جمیع الوسائل العلاجیة والتربویة للوصول إلى هذه الغایة، یجب أن

والأخلاقیة وغیرها من مؤشرات وصور المساعدة الملائمة والمتاحة وأن تسعى لتطبیقها وفق 
.2احتیاجات العلاج الفردي للمسجونین"

الحبس وقع في زمن النبوءة، وفـي أیام الصحابة والتابـعین من بعدهم إلى الآن، في جمیع نَّ إ
مصار والأعصار من دون إنكار، وفیه من المصالح ما لا یخفى لو لم یكن منها إلا حفظ الأ

أهل الجرائم المنتهكین للمحارم، الذین یسعون في الإضرار بالمسلمین، ویعتادون ذلك ویعرف 
من أخلاقهم، ولو لم یرتكبوا حدا ولا قصاصا حتى یقام علیهم، فیراح منهم البلاد والعباد، 

تركوا وخلوا بینهم وبین المسلمین بلغوا من الإضرار بهم كل غایة، وإن قتلوا كان فهؤلاء إن 
سفكا لدمائهم بدون حقها، فلم یبقى إلا حفظهم في السجن والحیلولة بینهم وبین الناس لذلك 
حتى تصح منهم التوبة، أو یقضي االله في شأنهم ما یختاره، وقد أمرنا االله تعالى بالأمر 

ي عن المنكر، والقیام بها في حق من كان كذلك لا یمكن دون الحیلولة بینه بالمعروف والنه
.3وبین الناس بالحبس، كما یعرف ذلك من عرف أحوالا كثیرة من هذا الجنس

عنه لیعیش آمنا في سربه على نفسه وعرضه المجرمالمجتمع نفسه له الحق في عزلنَّ ثم إ
وماله، وللمجرم حق في عزله عن المجتمع لیعیش هو آمنا من خطر من اعتدى على ماله أو 

.  4جن آمنا ومصلحة لكلا الطرفینالسِّ ضح أنَّ عرضه أو شخصه... وبهذا یتَّ 

م.1957) من مجموعة القواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین لعام 58(المادة1
، المرجع نفسه.) 59(المادة2
.133، مرجع سابق، ص1الشریعة الإسلامیة، جمحمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في 3
.134، ص 1المرجع نفسه، ج4
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الغضب كثیر ما یحمل الولاة والحكام والقضاة وأصحاب الولایة على إیقاع بعض العقوبات إنَّ 
ذلك ه قد تجاوز العقوبة في حقِّ ن له أنَّ وع والغضب تبیَّ على الناس ظلما، فإذا ذهب الرَّ 

یرفع أن رم ولا یستطیعُ من جُ ما ارتكبهُ وقُ فُ علیه العقوبة التي لا یستحقها، وتَ عَ عاقب وأوقَ المُ 
ولا توقع العقوبة إلا جن یمكن تدارك الأمر عند ذهاب الغضبعنه تلك العقوبة، وفي السِّ 

مقدرة بقدر الجریمة، وهذا واقع مشاهد فعند ارتكاب الجریمة من طرف المجرم نجد أن الأجهزة 
أصحاب السلطة یرفع للجهات العلیا الحكمالأمنیة تشدد علیه وتضیق علیه الخناق، ونجد أنَّ 

.1بالإعدام، لخطورة ما أقدم علیه

صاحب السلطة هذا یأخذه جانب الرحمة والعطف ویعفو عنه إن وبعد مُضي فترة نجد أنَّ 
كان من صلاحیته المخولة له نظاما، أو یرفع للجهة العلیا بطلب إطلاق سراحه أو إعفاءه 

ذهاب الغضب أیضا من الجلد والغرامة لظروف ومبررات یبدیها هو لاقتناعه لها بعد
.2والانفعال عنه

والإسلام ینظر إلى الأمن نظرة شمولیة متكاملة ابتداء بأمن الضروریات الخمس(الدین النفس، 
العقل، العرض، المال) والتي نصت الشرائع لسماویة قاطبة الإسلامیة خاصة على ضرورة 

.3المحافظة علیها وحمایتها والذود عنها
هذه المكانة العالیة من الاهتمام والامتنان فإنه یرسم الطریق وعندما یضع الإسلام الأمن في

الصحیح الذي لا اعوجاج فیه لتحقیق الأمن والمحافظة علیه، وذلك من خلال منظومة 
متكاملة من الإجراءات الوقائیة والعلاجیة والتي تدور في مجملها حول الإنسان لكونه المعني 

تعالى:را، لقوله الأول بالأمن، استفادة ومحافظة وتأثی         
         .] 251سورة البقرة: الآیة[ .

ویقول أیضا:            
                   

.134ص ،1المرجع نفسه،ج1
.135، ص 1المرجع نفسه، ج2
.72سعید بن مسافر الوادعي، فقه السجن والسجناء، مرجع سابق، ص 3



المؤسسة العقابية لمكافحة الجريمةبدورالفصل الثاني: الأحكام المتعلقة

85

                
             
               .] سورة الحج: الآیات
.1]41ــ39

زیل حیث الدور التربوي مهم في تأهیل وردع النَّ من خلال هذا المبحث نستخلص أنَّ 
في إرشاد وتنشئة النزیل ورٌ للمؤسسة العقابیة دَ فیه المبادئ التهذیبیة، كما أنَّ غرسُ ه یَ نَّ أ

الحیاة وترسم وتعلیمه وتثقیفه وتصنیعه حیث یخرج للعالم الخارجي بمهنة تساعده على مواجهة 
ة أخرى في المستقبل.له طریق الحیاة العملیة، وتنزع عنه الأفكار الإجرامیة التي لا یعیدها مرَّ 

المبحث الثاني: الدور العقابي للمؤسسة العقابیة.
بعد الدراسة التي قمت بها خلال المبحث السابق؛ ألا وهي الدور ألتأهیلي أو التقویمي 
للمؤسسة العقابیة، وكذلك الدور الإصلاحي للمؤسسة العقابیة، ها أنا اختم هذا الفصل بمبحث 

المجرم عندما تقبض علیه یتعلق بالدور العقابي للمؤسسة العقابیة، حیث أنَّ يثان، والذ
لیه المؤسسة العقابیة نوع من عطُ لسلـطة الأمـنیة یتم إیداعه في المؤسسة العـقابیة؛ حیث تسلَّ ا

ض إلیه في مطلبین، هذا المصطلح الأخیر سوف أتعرَّ الإصلاح والتأهیل والعقاب حیث أنَّ 
حیث أن المطلب الأول یكون بعنوان: إحساس المجرم بالإحباط والإهانة، وخصصت لهذا 

ا المطلب الثاني، عین، فرع في الفقه الإسلامي، وفرع في القانون الجزائري. وأمَّ المطلب فر 
في الفقه أولص لهذا المطلب فرعین، فرعجرم على أن نخصِّ الموسوم بتقیید حریة المُ 

في القانون الجزائري.ثانيالإسلامي، وفرع

.73، ص المرجع نفسه2
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المطلب الأول: إحساس المجرم بالإحباط والإهانة.

ه یتمُّ قبضه من طرف السلطات الأمنیة فإنَّ المجرم إذا تمَّ ا، أنَّ واحد منَّ فیه لدى كلِّ لا شكَّ 
عور وإحساسه المجرم نفسیا بشيء من هدم الشضُ إیداعه لدى المؤسسة العقابیة؛ فیتعرَّ 

یكمن الدور العقابي للمؤسسة العقابیة، إذا لم یكن للمؤسسة العقابـیةبإحباطه وإهانته، فهنا
جر لـدیها، فباعتمادها على العقاب یكون للمؤسسة دع والزَّ دور للعقـاب فلا یصلح قیمـة الـرَّ 

جر وتأهیل المجرم.دع والزَّ العقابیة قیمة في الرَّ 

إحساس المجرم بالإحباط والإهانة في الفقه الإسلامي.الفرع الأول:

من ب العقابي، وهذا ما الشریعة الإسلامیة تولي اهتماما كبیرا بالجانإنَّ 
خلال هذا الفرع.

من أهداف العقاب لدى المؤسسة العقابیة، فمن وهو هدفٌ :إحساس المجرم بالإحباطأولا: 
الأغراض الأساسیة لعقوبة السجن إحباط الدافع للجریمة لدى الجاني ومن یفكر مثله في 
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احتمال الجریمة في المستقبل الذي هو أحدُ لمنع أو تقلیل ارتكاب جرائم مماثلة، وذلك
الأهداف الرئیسیة ، والإحباط له وجهان؛ إحباط الجـاني باعتبار أنَّه فـرد، وإحباط عام لمن 
لُ له نفسه ارتكاب الجریمة، وتتأثر وسائل الإحباط بعوامل عدیدة طبیعة الجریمة  تسوِّ

وأنَّ الغرض من التوقیع هو قبلوشخصیة الجاني أو من یحتمل أن یرتكب جریمة في المست
الإشعار بأن العقوبة ستوقع حتما على مرتكب الجریمة، وأنَّها كافیة للرَّدع وذلك بالنسبة 

للإحباط الفردي، أما الإحباط العام فیتأثر بالاعتبارات التالیة وهي:

ه لا بد من أنَّ لا جریمة بلا عقاب، كما ه یتطلب توعیة الجمهور عامة بحیث یوقنون بأنَّ أنَّ -
مهور مع قضیة جمن تعاطف اله لا بدَّ أنَّ -تعامل الجمهور عامة مع قانون ووسائل تنفیذه.

فردیة بسبب خاص بها كأن یكون الجاني عاجز بدنیا أو مریض بمرض عقلي، على أن یكون 
.1للمحكمة حریة إیضاح أسباب التشدید أو التخفیف أو الحیثیات

:بالإهانةإحساس المجرم ثانیا:

فالمجرم مهما علا حسبه أو نسبه إذا حصل منه ما یخالف النظام والأمن العام للبلد، وتمَّ 
، لأنه عندما كان مطلق خالف القانونسجنه ففي سجنه إشعار له بأن هذا مصیر كل من 

فعلا، أمره لن ینكشف، وهذا هو الواقع ا منه بأنَّ ه لم یفكر في ذلك المكان ظنَّ نَّ أالحریة ربما 
لاَ یَزْنِي الزَّانِي حِینَ یَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَسْرِقُ أنه قال: وقد أشار إلى ذلك النبي 

یَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَنْتَهِبُ نُهْبَةً السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ حِینَ 
.2وَهُوَ مُؤْمِنٌ أبصَارُهُم حِینَ یَنتَهبُهَاإِلَیْهَا ناسُ یَرْفَعُ الْ 

.3وفي سجنه إشعار له بمصیره وإنذار لغیره وتأنیب له على ما اقترفت یداه

الفرع الثاني: إحساس المجرم بالإحباط والإهانة في القانون الجزائري.

.136ص ، مرجع سابق،1الإسلامیة، جمحمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة 1
،مرجع سابق، كتاب المظالم والغصب، باب النهي بغیر إذن 3هـ، الجامع الصحیح، ج256محمد بن إسماعیل البخاري ت: 2

.136صاحبه، ص 
.138، مرجع سابق،ص1محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، ج3
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:" تنفذ العقوبات السالبة للحریة بمستخرج حكم أو قرار جزائي، )12(المادةجاء في
.  1وم علیه في المـؤسسة العقابیة "بموجبه المحكُ وضعُ ه النائب العام أو وكیل الجمهوریة،  یُ عدُّ یُ 

المجرم بمجرد دخوله إلى المؤسسة العقابیة التي سیمضي فیها فترة ) أنَّ 12تَعتَبرُ المادة (
بالشعور الكئیب بداخله، وكذلك إحساسه بإذلال، والذي مسَّ كرامته الإنسانیة. العقوبة سیحسُّ 

هذا الاعتبار إذا كانت السجون تعتبر أمكنة لإصلاح المسجونین من ناحیة المبدأ فإنَّ و 
یصطدم بمفاهیم مغایرة من الناحیة العملیة، فسلب الحریة بحد ذاته یؤرث التعقید والإذلال 

مكن تعوید الأفراد المحكوم ى أحد المصلحین في هذا بأنه لا یم، وكما یر والیأس في نفوسه
ه لكي یصبح السجین مواطنا بینما هم في حالة الحجز، ولا یمكن القول بأنَّ ،علیهم على الحریة

.2صالحا فلا بد أن یكون سجینا نموذجیا، یلتزم القواعد المتبعة في المؤسسات العقابیة

.حریة المجرمییدـقتالمطلب الثاني: 

لدى المؤسسة یتمُّ ، للمجتمع وابتعاده عن الجریمةللظلم وإصلاح للجاني ورحمةً ردعاً 
بحیث لا دة من طرف السلطات الأمنیة العقابیة تقیید حریة المجرم، حیث تصبح حریته مقیَّ 

یستطیع مباشرة أي تصرف كان.

في الفقه الإسلامي، أولالمجرم وهـذا في فرعین، فرعة ریَّ حُ دُ في هذا المطلب كیف تقیِّ نُ أبیِّ 
في القانون الجزائري.ثانيوفرع

الفرع الأول: تقیید حریة المجرم في الفقه الإسلامي. 

جاء لفظ الحریة في كلام العرب مطلقا على معنیین أحدهما ناشئ عن الآخر.

في شؤونه بالأصالة المعنى الأول: ضد العبودیة، وهي أن یكون تصرف الشخص العاقل
لإخراج نحو تصرف السفیه سفها تصرف غیر متوقف على رضا أحد آخر: وقولي بالأصالة

مالیا في ماله. ویقابل الحریة بهذا المعنى العبودیة،وهو أن یكون المتصرف غیر قادر عن 

.السالف ذكره، 05-04الأمر رقم قانون تنظیم السجون) من 12المادة(1
.118صالجریمة سیاسة الوقایة والعلاج، مرجع سابق،علي محمد جعفر، داء 2
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وة في وقد نشأ هذا الوصف (أعني العبودیة) عن الغلبة والق،هِ دِ التصرف أصالة إلا بإذن سیِّ 
.1أزمنة تحكیم القوة

ن الشخص من كُّ مَ المعنى الثاني: ناشئ عن الأول بطریقة المجاز في الاستعمال، وهو تَ 
التصرف في نفسه وشؤونه كما یشاء دون معارض. ویقابل هذا المعنى الضرب على الید أو 

ت الید اعتقال التصرف، وهو أن یجعل الشخص الذي یسوء تصرفه في المال لعجز أو لقلة ذا
أو لقلة كافل أو لحاجة بمنزلة العبد في وضعه تحت غیر إرادة غیره في تصرفه بحیث یسلب 
منه وصفا إباء الضیم ویعیر راضیا بالهول . وكلا هاذین المعنیین للحریة جاء مرادا للشریعة 

.2إذ كلاهما ناشئ عن الفطرة

مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة، ها رت أنَّ وإذ كلاهما یتحقق فیه معنى المساواة التي تقرَّ 
ا المعنى الأول فإطلاقه في الشریعة مقررا ومتصورا، ومن قواعد الفقه وقول الفقهاء (الشارع فأمَّ 

من أهم مقاصدها ت على أنَّ متشوف للحریة). فلذلك استقراءه من تصرفات الشریعة التي دلَّ 
في رعي المصالح المشتركة وحفظ النظام ریعة إبطال العبودیة وتعمیم الحریة. ولكن دأب الشَّ 

وقف بها عن إبطال العبودیة بوجه عام وتعویضها بالحریة.

ا المعنى الثاني فله مظاهر كثیرة هي من مقاصد الإسلام وهذه المظاهر تتعلق بأصول وأمَّ 
.3الناس في معتقداتهم وأقوالهم وأعمالهم

ا طبیعیا یستمد الحریة الإسلامیة جَعلٌ قانوني یتعلق مع إنسانی
من غریزة الرجل المتناقضة، فالإنسان ما كان لیصل لإدراك حریته غلى الوجه الذي أراده 

الحریة لا تعني الإسلام لولا نزول الوحي؛ ولولا الرشد الدیني الذي جاء به القرآن الكریم، إنَّ 
ذلك ما یتفق مع طبیعة شهوته ولا یتفق مع طبائع أن یفعل الإنسان ما یشاء ویترك مال یرید فل

ها تعني أن یفعل الإنسان ما یعتقد انه مكلف به وما فیه الخیر الوجود كما ركب علیه؛ ولكنَّ 

.130م)، ص1978؛ تونس: مصنع الكتاب، 1محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة،(ط:1

.131، ص المرجع السابقمحمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة2
.131، ص المرجع نفسهینظر: 3
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ها أول ف هو أول خطوة في حریته؛ لأنَّ ه مكلَّ . وإیمان الإنسان بأنَّ 1لصالح البشر أجمعیین
مادام لم یتحمل فإذا تحمل أصبح ه حرٌّ نَّ هذا أة التي تستند له؛ ولیس معنى تحمل للمسؤولی

حرا مكلفا على مبدأ الحریة الملتزمة كما یعبر الوجودیون ولكن المقصود أنه یبقى في فترة 
ف فیكون قد اختار الحریة على الفراغ أو الفوضى أي كلَّ ه مُ النظر والبحث إلى أن یقتنع بأنَّ 

الذي نشأ فیه. فإذا اختار الحریة فقد آمن بأنه صف به من الوسط العبودیة تقالیدا وما اتَّ 
.  2ه یصبح حرا ه یصبح مسئولا؛ ویصبح مسئولا لأنَّ مكلف فیصبح حرا لأنَّ 

باستمرار لا ساورهُ في قلق نفسي یُ ه یظلُّ نَّ توفیر سبل الراحة والعیش له، فإفالسجین مهما تمَّ 
جن، وذلك لیحاسب لشعوره بحبس حریته، وهذا غرض رئیسي للسِّ ،نیعرفةَ طُ یفارقهُ یكادُ 

السجین نفسه عند اختلائه بذلك المكان، وكیفیة وصوله إلیه ونقله من عالم فسیح مطلق 
الحریة مرفوع الرأس والناظر إلى مكان ومجتمع آخر ربما یكون هو یشمئز منهما عند مروره 

بدر منه، ویعقد العزم على عدم العودة لمثله مرَّة أو ذكر أيٌّ منهما له. وذلك لیندم على ما
.3أخرى إذا كان له عقل سلیم وتفكیر صحیح

سرع السلطات فالشخص إذا حُبس أو تمَّ تقیید حریته، فإنَّه من المعلوم قد ارتكب جریمة  فتُ 
یط الأمنیة بالبحث عن البراهین والأدلَّة على من ارتكب الجریمة، وفي عدم سجنهم تضیع وتفر 

في طمس تلك المعالم، وبالتالي لا یحدِّد المجرم فعلا، ویترك ذلك المجرم یعبث بأمن البلاد أو 
إدانة آخر بدله فهذا ظلم لذلك الشخص، ولیس هناك أيُّ شریعة أو قانون تقرُّ ذلك، فمُرتكب 

المساعدة نه أر في طَمْسِ وتغییر في كلِّ ما من شالجریمة الأخلاقیة یختفي عن الأنظار ویفكِّ 
.4على الاهتداء إلى المجرم الحقیقي، كغسل إزاره، أو إخفاء الآلات المستعملة في الجریمة ..

الفرع الثاني: تقیید حریة المجرم في القانون الجزائري.

.ت)، ددة العربیة ـتبة الوحـدار البیضاء، المغرب: مكـ.ط؛ الداصد الشریعة الإسلامیة ومكارمها، ( ـلال الفاسي، مقـع1
..244ص

.245ص ،المرجع نفسه2
.136، مرجع سابق،ص1جمحمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة، 3
.137ینظر المرجع نفسه، ص4
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ى إدارة السجون ضمان تطبیق العقوبات السالبة للحریة والتدابیر ) :" تتولَّ 05المادة (جاء في 
1البدیلة، وفقا للقانون"الأمنیة، والعقوبات 

لم یَكُن الهدف من تكلیف المحكوم علیهم ببعض الأعمال الشَّاقة سِوَى إنزال الآلام بهم 
رة لحجز الحریة، وكان الطابع العقابي للعمل هو الأساس دون  كجُزء من تنفیذ العقوبة المقرَّ

ب والإذلال، اعتبار لطابعه الإنساني أو الإنتاجي أو التأهیلي، لذلك فقد اتَّسمَ بالقسوة والتعذی
وكأنَّه یُشكلُ عقوبة إضافیة إلى جانب العقوبة الأصلیة، وهذه الصورة القاتمة والتي ترجع 
جذورها إلى المجتمعات القدیمة والتي استمرت بشكل محقق سببا حتى أواخر القرن الماضي، 

م وبدأت بعد ذلك تتجه أغراض إصلاحیة تقوم في جوهرها على فكرة تأهیل السجناء وإعداده
.2لحیاة شریفة لا یشوبها العوز والاضطراب وعدم الاستقرار

اقترنت إجراءات حجز الحریة بمظاهر التعذیب الجسدي والنفسي في بادئ الأمر بحیث 
اُعتبُرَ المُجرم عُنصرٌ فاسدٌ یجبُ عزله عن الجماعة حتى لا تَعُمَّ موجة الإجرام بین أفرادها 

لسجین یكلف بأشق الأشغال وأقصاها مهانة كتجدیب السفن، ومن منطلق هذه السیاسة كان ا
والعمل في الموانئ والمناجم في ظروف تفتقد إلى الحد الأدنى للمتطلبات الضروریة للإنسان، 
وإذا كان الحكم بعقوبة الإرسال إلى السجن یعني في جوهرها حجز حریة المحكوم علیه، 

مؤسسة العقابیة تحولت مع الزمن إلى مكان وحرمانه من هذا الحقّ الطبیعي فإنَّ هذه ال
فاضلة، وقد أظهرت التجارب عدم استغناء المجتمعات ةلعلاجه وتأهیلیة لحیاة اجتماعی

البشریة عنها، وبذلك استمرت كضرورة ملازمة لوجود الجریمة ومن أجل ذلك القضاء علیها 
. 3أو الحدِّ منها أو التخفیف من آثارها الضارة

ثار المترتبة على حجز الحریة على وجود المحكوم علیه داخل السجن، بل ولا تقتصر الأ
تتعداه أیضا إلى وجوده بعد الإفراج عنه، وذلك عن طریق خلق عوائق مادیة ومعنویة في 
نفس السجین، وقد تكون من أخطر المحصلات الناتجة عن سلب حریته، فنظرة المجتمع إلیه 

.السالف ذكره، 05-04رقم رالأمالسجون) من قانون تنظیم 05(المادة1
.132علي محمد جعفر، داء الجریمة سیاسة الوقایة والعلاج، مرجع سابق، ص2
.118ص،المرجع نفسه3



المؤسسة العقابية لمكافحة الجريمةبدورالفصل الثاني: الأحكام المتعلقة

92

عمل یتعایش منه مما عزله ودفعه إلى بیئة مختلفة مرة هي نظرة دونیة ومن الصعوبة إیجاد 
.1أخرى، وكان العقوبة الحقیقیة تُوقَعُ علیه بعد خروجه من المؤسسة العقابیة

ة، عقوبات زجریَّ في لمجرم في القانون الجزائري یتمثل ة اتقیید حریَّ أنَّ لاحظُ یُ ممَّا سبقَ 
حریتهُ مقیَّدة لا یتجاوزُ حُدود ما أُمرَ به داخل هاته المؤسسة، وبذلك تَحقَّقَ نوعٌ صبحُ بحیث تُ 

من الرَّدع والزَّجر. 

.119، ص المرجع نفسه1



ةــــمـالخات



مـةـاتـالخـ

93

اتمةـالخ
الحات، أن الصَّ بنعمته تتمُّ يالقدیر الذاالله العليفي نهایة هذا البحث أحمدُ 

و من االله سبحانه وتعالى أن یجعل آخر عمل بقدر المستطاع، أرجُ لوفقني لإنجاز هذا ا
وأن الصوابمنوخیر أیامنا یوم لقائه، وأن یثیبني على ما وفقت فیهاخواتمهأعمالنا 

توفیقي إلا باالله.وما قصدت إلا الخیر ومات، ني إذا أخطأیتجاوز ع
المؤسسة العقابیة ودورها في مكافحة عوبعد هذه الدراسة البسیطة والمتواضعة لموضو 
بین وصلت إلیها بفضل االله تعالى وأضعهاالجریمة، یمكنني أن ألخص أهم النتائج التي ت

:  یدي القارئ الكریم
ن الجزائري في خضوع العقوبة لمبدأ و الإسلامي والقانائص العقوبة في الفقهـخصتتمثل -1

فهاته الخصائص العقوبةالعقوبة، ولا یجوز إسقاطوعمومذالك شخصیة العقوبة، ـالشرعیة وك
.                    مشتركة بین الشریعة القانون

دع العام زائري، في تحقیق الرَّ ـوالقانون الجالإسلاميأغراض العقوبة في الفقه كمنُ ت-2
.                      .     علیهالمجنيُّ روالخاص، وكذالك في إصلاح حال الجاني وجب

قوبات السالبة للحریة، ـتنفذ فیه وفقا للقانون العمكان للحبسبأنَّهاالمؤسسة العقابیة فُ تعرَّ ـ 3
ند ـدني عـراه البـضائیة، والإكـهات القـن الجـادرة عـر الصـوالأوام

.الاقتضاء
ة أو ـسلامي تنقسم إلى: حبس العقوبلإقه افالمؤسسات العقابیة في الفا أنواعها عن  أمَّ ـ 4

ة د المدَّ محدَّ رة وحبس غید المدَّ ، حبس محدَّ الاستظهارأو حبس التعزیر، حبس الإستیثاق
المؤسسات المغلقة والمؤسسات الشبه المفتوحة والمؤسسات ،ا في القانونهذا في الفقه،  أمَّ 

الجزائر بنظام المؤسسة المغلقة، وهاته المؤسسة تنقسم إلى مؤسسات إعادة المفتوحة وأخذت
التربیة، ومؤسسات إعادة التأهیل، ومؤسسات الوقایة ومؤسسات مختصة. 

-
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الدور التربوي والمتمثل في تأهیل النزیل، في التنشئة العامة والإرشاد الروحي نُ كمُ یَ ـ  5
والوطن، هذا في الفقه الإسلامي، أما في ،الدنیا، قواعد صحیحة في الأخلاقوذلك بإقامة 

القانون الجزائري الدور التربوي یتمثل في، التعلیم والتثقیف النزیل.

، ونجد ذلك الإجرامتهذیب إصلاح النزیل، وذلك بالوقایة من یتمثل الدور الإصلاحي في ـ 6
وكذالك بتهذیب وتشریع مسؤولیة العاقلة  ومساهمتها عند وقوع الجریمة اهتمامهمن خلال 
، وأما في القانون الجزائري فیتمثل الإسلاميسد الذرائع هذا من جهة الفقه اعتبارهعن طریق 

ل، وذلك بأن تستخدم المؤسسة الوسائل العلاجیة في أمن وسلامة النزیالإصلاحيالدور 
والتربویة والأخلاقیة.

ر زجن یرتدع وینبالإحباط والإهانة، وذلك لأمالمجر یتمثل الدور العقابي في إحساس ـ 7
إلىالجزائري فینظر نالقانو اأمَّ الإسلاميهذا في الفقه أخرىمرة للإجرامحتى لا یعود 

بمجرد دخوله السجن یشعر بنوع من الاهانة والمذلة في كرامته هلأنَّ نظرة  دونیة المجرم 
.الإنسانیة

دور العقابي الثاني فهو فیتمثل في تقیید الحریة أو النزیل، بحث تصبح حریته مقیدة اأمَّ ـ 8
والقانون الجزائري.الإسلاميهذا في الفقه من طرف السلطات الأمنیة
هذه العقوبة غیر مجدیة أصبحتلكن مكان تنفذ فیه العقوبة إلاَّ المؤسسة العقابیة ماهي 

وذلك:
العقوبات، لكن عندما أقصىالمجرم مهما سلط علیه القاضي نَّ ـ انعدام قوة الردع: لأ9

أنواعشدُّ أمجرم كبیر ومحترف، ویصبح ینتهك إلىیخرج من السجن؛ من مجرم صغیر 
الجرائم.
الحبس یعطل صاحبه عن العمل، فیصبح السجین ك أنَّ قتل الشعور بالمسؤولیة: وذلـ 10

المأكل على مئونتهمعتاد على البطالة، فمجرد خروجه من السجن یجد نفسه معتمدا على 
والمشرب فقط في ذلك الیوم، ولا یفكر في الیوم الموالي.

على للإنفاقوذلك أن الدولة تضطر إلى تخصیص میزانیتها رهاق خزینة الدولة: ـ إ11
زیادتها.أوالسجون لان عدد المجرمین قد ارتفع بسبب توسیع السجون 
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دع المتمثل في العقاب لیس له دور فعال بالنسبة للمحترفین للجریمة، هذا الرَّ نَّ ـ إ12
تؤدي جنوح أنمل الذاتیة الخارجیة التي من شأنها ابخلاف الوقایة التي تعني مكافحة العو 

.الإنسانانحراف
:السجنمحاسن

السجین عندما یكون داخل هاته المؤسسة یشعر بالتعقل ویكون أنَّ الرشاد والتعقل: وذلك 
والقوانین التي تطبق علیه.للأحكاممرشدا 

ولكن عند ما یكون خارج السجن في حریة تامة،دالمجرم عنأنَّ قیمة الحریة: وذلك أدرك
دخوله للمؤسسة العقابیة یتم تقیید حریته، فمن هنا یشعر السجین بقیمة الحریة.

یترتب على الفروق السالفة الذكر بین الشریعة والقانون، أن یقل إلى حد كبیر الأخیروفي 
، وأن یزید عددهم في البلاد التي لا الإسلامیةعدد المجرمین في البلاد التي تطبق الشریعة 

.الإسلامیةق الشریعة تطب

:والاقتراحاتالتوصیات 

حول المؤسسة العقابیة بشكل لمزید من الدراسات والبحوث اعلى المتخصصین وطلبة العلم 
عام .

في مكافحة والحد من من أجل تفعیل دور المؤسسة العقابیة، إقامة مؤتمرات وندوات
الجریمة.

له نفسه لُ لم تسوِّ ادعانافعا ور أثارهاضرورة  تطبیق العقوبات الشرعیة في البلاد، فیكون 
، فهاته العقوبات لها قیمة اقتراف جریمة، فالعقوبات الشرعیة مثل: السرقة بقطع الید، الزنا

الجاني. وإصلاحفي الردع والزجر 

والاتجار بهم.،الأطفاله من جرائم خطف ، لما نشهدالإعدامضرورة تطبیق عقوبة 
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الآیات القرآنیةـ فهرس1

الصفحةالسورةرقمهاالآیة

85البقرة251....وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ 

ةٌ یَدْعُونَ  نكُمْ أُمَّ 71آل عمران104...وَلْتَكُن مِّ

تِي یَأْتِینَ  39النساء15...الْفَاحِشَةَ وَاللاَّ

3216...إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ 

7616....الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ 

82المائدة    02...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ 

0204...لاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ و 

أ30....فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ 

10639...تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ 

رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ ◌ّ  39هـود   08...وَلَئِنْ أَخَّ

     .. 3339ـ37یوسف

60ـ3647ـ35...ثمَُّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا
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72النحل125...ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ 

11الكهف64..فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثاَرِهِمَا قَصَصًا

74طه114...زِدْنِي عِلْمًارَبِّ وَقُلْ 

85الحج41ـ39...أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

47الشعراء29...قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَیْرِي

یهِ وَقَالَتْ  12القصص11لأُِخْتِهِ قُصِّ

74المجادلة11...یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ 

16الملك14..أَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ 
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فهرس الأحادیث النبویة-

رقم الصفحةالحـــــــدیث
40...فِي تُهْمَةٍ حَبَسَ رَجُلاً "

87لا یزني الزاني...

40...ليُّ الْوَاجِدِ یُحِلُّ 

40. مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ 

24...شفاعتهن حالت م

40...یَا أَخَا بَنِي
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الأعلام المترجم لهمفهرس-

الصفحةاســــم العــــلم الرقــم 

34محمد بن أبي بكرابن قیم الجوزیة، 1

21محمد بن مكرم ابن منظور،2

13ابن عرفة، محمد بن أحمد3

14الماوردي، علي بن محمدأبو الحسن 4

50أبو العباس، شهاب الدین القرافي5

04أبو زكریاء الفراء، یحیى بن زیاد6

22أبو زهرة، محمد7

13الشریف الجرجاني، علي بن محمد8

51فخر الدین الزیلعي، عثمان بن علي.9
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر:-أولا
.القرآن الكریم

كتب السنة:-ثانیا
بیروت، 3(ط:عطا، : محمد عبد القادر. تحالسنن الكبرىأحمد بن حسین البیهقي،-1

.م)2003هـ/1424لبنان: دار الكتب العلمیة، 
،: محمد محیي الدین عبد الحمیدحت.سنن أبي داود، بو داودسلیمان بن الأشعث أ-2

.(ب.ط؛ صیدا، لبنان: المكتبة العصریة، ب.ت)
ضبط : محمد بن زهیر الناصرحت.الجامع الصحیح، محمد بن إسماعیل البخاري-3

.)م2001ه/1422؛ ب.م: دار طوق النجاة،1(ط:،وفهرسة: د. مصطفى البغایم وشرح وترق
(ب.ط؛ : أحمد محمد شاكر وآخرونحت.ترمذيسنن المحمد بن عیسى الترمذي، -4

.ت) .بنان: دار إحیاء التراث العربي، ببیروت، ل

القوانین:–ثالثا 
تنظیم السجون والمتضمن قانون 2005فیفري 06المؤرخ في 05-04قانون رقم -1

وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین.
والمتضمن قانون العقوبات.1966یونیو 08المؤرخ في في 156-66قانون رقم -2

المراجع:-رابعا
مطبعة ؛ الوادي، الجزائر1(ط:.المدخل إلى دراسة التشریع الإسلاميإبراهیم رحماني، -1

م).2010هـ/1431صخري، 
مكتبة مكرمة، المملكة العربیة السعودیة؛ مكة ال1.(ط:بدائع الفوائدابن القیم الجوزیة، -2

م)1995هـ/1416نزار، 
(ب.ط؛ ،نس محمد الشامي، محمد سعید محمدأ:حت.تفسیر القرآن الكریم، ابن كثیر-3

.م)2006ه/1427القاهرة، مصر: دار البیان العربي، 
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(ب.ط؛القاهرة، مصر.النظام العقابي الإسلاميأبو المعاطي حافظ أبو الفتوح، -4
م).1986هـ/1407ب.ن،

.ت).ب.ط؛ بیروت، لبنان: مؤسسة جمال، ب(.الأغانيأبو فرج الأصفهاني، ـ-5
( : عمیرة عبد الرحمن .ح. تت الدینیةالأحكام السلطانیة والولایاأبي الحسن الماوردي، -6

م). 1989ه/1410: دار ابن قتیبة، ، مصر؛ القاهرة1ط:
، دار هومةالجزائر؛13.(ط:الوجیز في القانون الجزائي العامقیعة، أحسن بوس-7

م).2013ه/1434
؛ بیــــــــروت، لبنــــــــان: مكتبــــــــة 2.(ط:المصــــــــباح المنیــــــــرالحمــــــــوي ، أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد -8

م).1987ه/1408لبنان،
.(ب.ط؛ العقوبات الإسلامي المقارنالسیاسة الجزائیة في ففقه أحمد الحصري، -9

).م2013ه/1434بیروت، لبنان: دار الجیل، 
ط؛ القاهرة، مصر : دار الكتاب ، ب( ب. .رالمعجم العربي المیسحمد زكي بدوي، أ-10

.ت).
دار ؛ ب.م4.( ط:المســـؤولیة الجنائیـــة فـــي الفقـــه الإســـلاميأحمـــد فتحـــي البهنســـي، -11

.م)1988هـ/1409ق،الشرو 
. ت: أحمــد عبــد الصــحاح تــاج اللغــة والصــحاح العربیــةإســماعیل بــن حمــاد الجــوهري، -12

.م)1987هـ/1408؛ بیروت، لبنان: دار العلم للملایین،4( ط:الغفور عطار.
.م)1990هـ/1411؛ عین ملیلة، الجزائر: دار الهدى4(ط:،مختار الصحاحالرازي، -13
؛ 1(ط:.ت: حمــزة بــن علــي الكتــاني.الظــاهريمعجــم  لغــة ابــن حــزم ـــ الشــریف الكتــاني، -14

.م)1430ه/2009بیروت: دار الكتب العلمیة، 
ب.ن، ؛ الكویــت2.(ط:إصــدار وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامیةالموســوعة الفقهیــة، -15

.م)1988هـ/1409
بیـروت، لبنـان: 3، ت: عـامر أحمـد حیـدر، ( ط:لسان العربجمال الدین بن منظور ،-16

.)م2003هـ/1424دار الكتب العلمیة، 
مكتبة ؛ الكویت1.(ط:أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلامحسن أبو غدة، -17

م).1987هـ/1407المنار، 
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. حولیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، الحدود في الإسلامحسین عیسى عبد الظاهر، -18
م.1985هـ/1405، 4البنین: قسم الدوریات،ع:

.م)2003هـ/1423؛ ب.م: دار العلم للملایین15.(ط:الأعلامخیر الدین الزركلي، -19
؛ 1ط:(المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیررجب عبد الوهاب إبراهیم، ـ -20

م).2002هـ/1423القاهرة، مصر: دار الأفاق العربیة، 
؛ الریاض، المملكة العربیة 1(ط:.فقه السجن والسجناءسعید بن مسافر الوادعي، -21

م). 2014هـ/1435السعودیة: دار الحامد، 
القاهرة، مصر: (ب.ط، ت: شعیب الأرنؤوط،علام النبلاءسیر أشمس الدین الذهبي، -22ـ

.م)2006هـ/1427مؤسسة الرسالة، 
دار العلم ؛ بیروت، لبنان،1(ط:،النظم الإسلامیة نشأتها وتطورهاصبحي الصالح، -23

م).1965هـ/1385للملایین، 
(ب. ط؛ بن عكنون، "،القسم العاممحاضرات في قانون العقوبات "وة: عادل قر -24

الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، ب.ت).
: المحقق،والنحاةاللغویینطبقاتفيالوعاةبغیة،السیوطيبكرأبيبنالرحمنعبد-25

، ب.ت).العصریةالمكتبة: لبنان: بیروت،(ب. ط؛، إبراهیمالفضلأبومحمد
؛ القاهرة، مصر: دار الفكر 4ط:(.ةالتعزیر في الشریعة الإسلامیعبد العزیز عامر، -26

م).2007هـ/1428العربي، 
(ب:ط؛ ،سلامي مقارنا بالقانون الوضعيالتشریع الجنائي الإعبد القادر عودة، -27

..ت )بالعربي،بیروت، لبنان: دار الكتاب 

؛ بیروت، لبنان: 1(ط:، القصاص والدیات في الشریعة الإسلامیةعبد الكریم زیدان، -28
.م)2002هـ/1423مؤسسة الرسالة، 

زائر: ؛ بن عكنون، الج5( ط:"، القسم العام"ون العقوباتشرح قانعبد االله سلیمان، -29
م).2005ه/1426دیوان المطبوعات الجامعیة، 

، ( ب.ط؛ الدار البیضاء، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمهاعلال الفاسي، -30
المغرب: مكتبة الوحدة العربیة، ب.ت).
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(ب.ط؛القاهرة، مصر:دار ،معجم التعریفاتعلي بن محمد الجرجاني، -31
). .ت،بالفضیلة

؛2(ط:الخلاصة في أحكام السجن في الفقه الإسلاميعلي بن نایف الشحود، -32
م).2012هـ/1433لریاض ، السعودیة: ب.ن، ا

، العقوباتالمبادئ العامة في قانونعلي حسن خلف، سلطان عبد القادر الشاوي، -33
.ت).اد، العراق: المكتبة القانونیة، ب(ب.ط؛بغد

.والعقابأصول علمي الإجرامعلي عبد القادر القهوجي، سامي عبد الكریم محمود، -34
م). 2010هـ/1431؛ بیروت، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقیة، 1(ط:
(ب.ط؛ دراسة مقارنة.القسم العام، شرح قانون العقوباتعلي عبد القادر قهواجي، -35

م). 2008هـ/1430بیروت، لبنان: منشورات حلبي الحقوقیة، 
بیروت، 1(ط:.فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلاميعلي محمد جعفر، -36

لبنان: المؤسسة الجامعیة للدراسات، ب.ت).
؛ بیروت، لبنان1. (ط:ایة والعلاجداء الجریمة سیاسة الوقعلي محمد جعفر، -37

.)م2003هـ/1423مؤسسة المجد الجامعیة، 
؛ الجزائر: دار الكتاب 1(ط:.السیاسة العقابیة في القانون الجزائريعمر خوري، -38

م). 2003هـ/1431الحدیث، 
؛ دمشق: دار الفكر، 1(ط:.الجریمة أسبابها ومكافحتهاعمر محیي الدین حوري، -39

م).2003هـ/1424
منشورات ؛ بیروت، لبنان1(ط:.أساسیات علم الإجرام والعقابفتوح عبد االله الشاذلي، -40

م).2007ه/1429الحلبي الحقوقیة، 
مصر: ( ب.ط؛القاهرة.ح قانون العقوبات ،القسم العامشر فتوح عبد االله الشاذلي، ـ -41

م).2001دار المطبوعات الجامعیة، 
دار ؛ بیروت، لبنان،5(ط:.مبادئ علم الإجرام وعلم العقابفوزیة عبد الستار، ـ -42

م).1985هـ/1405النهضة العربیة،
؛ 1(ط:ت: حاتم صالح الضامن .والمنسوخخ الناسقتادة بن دعامة السدوسي، ـ -43

م).1987هـ/1404بیروت، لبنان: مؤسسة الرسالة، 
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والقانون الوجیز المعین لإرشاد السجین على ضوء التشریع الدوليلعروم أعمر، -44
م).2010هـ/1431ط؛ عین ملیلة، الجزائر: دار هومة(ب..الجزائري والشریعة الإسلامیة

دار الفكر (ب.ط؛ القاهرة، مصر .قانون العقوبات القسم العاممأمون محمد سلامة،-45
م).1979ه/1399العربي،

(ب.ط؛بیروت، لبنان:دار العلم ،ب.ت)..القاموس المحیطالفیروزأبادي، مجد الدین-46
هـ/ 1401؛القاهرة ، مصر ، دار الهندسیة1:(ط.المعجم الوجیزمجمع اللغة العربیة، -47

م)،1980
(ب.ط؛ بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضرمجموعة من المؤلفین، -48

م).2006هـ/1427ب.م: ب.ن، 
دار ( ب .ط؛ القاهرة، مصر:.الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة، -49

م)،.1998هـ/1410: الفكر العربي
( ب :ط؛ القاهرة، الجریمة،،بة في الفقه الإسلاميالجریمة والعقو محمد أبو زهرة، -50

م).1998هـ/1410مصر: دار الفكر العربي، 
؛ عمان، الأردن: دار 1(ط:،أصول علمي الإجرام والعقابمحمد أحمد المشهداني، -51

.)م 2008هـ/1429الثقافة، 
؛ تونس: مصنع الكتاب،1(ط:،مقاصد الشریعة الإسلامیةمحمد الطاهر بن عاشور، -52

.م)1978ه/ 1400
.م: دار الغد الجدید، ، ب1ط:(.مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي، -53

م). 1430م/2009
؛ 1(ط:،القصاص والدیاتالفقه الإسلامي، محمد بن عبد االله التویجري، موسوعة-54
.)م2009ه/1430.ن، ب،.مب

؛ المدینة 1(ط:.وموجباته في لشریعة الإسلامیةالسجن محمد بن عبد االله الجریوي، -55
.م)1990هـ/1411ة: إدارة الثقافة، المنورة، المملكة العربیة السعودی

؛ 2(ط:،آثار تطبیق الشریعة الإسلامیة في منع الجریمةمحمد بن عبد االله الزاحم، -56
م).1992هـ/1412المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة : دار المنار، 
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"، دراسة مقارنة"الإسلاميالسجناء وحقوقهم في الفقه أحكاممحمد راشد العمر، -57
.م)2010هـ/1431ان: دار النوادر، ؛ بیروت، لبن1(ط:
(ب.ط؛ ، قضایا الحبس والاعتقال في الفقه الإسلاميمحمد سعید محمد الرملاوي، -58

.م)2008هـ/1431الجامعة الجدیدة، القاهرة، مصر: دار
؛ القاهرة، مصر: دار 2(ط:.النظام الجنائي الإسلاميأصول محمد سلیم العوا، -59
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رقم الموضوع
الصفحة                     

إهداء
شكر  
خ--أالمقدمة

ة الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي والقانون یالفصل التمهیدي: ماه
الجزائري

1

2مفهوم الجریمة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالمبحث الأول:

3المطلب الأول: تعریف الجریمة وأركانها

3الفرع الأول: تعریف الجریمة 
8الفرع الثاني: أركان الجریمة

10المطلب الثاني: أقسام وأسباب الجریمة
10الفرع الأول: أقسام الجریمة

16الفرع الثاني: أسباب الجریمة
21المبحث الثاني: ماهیة العقوبة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

21المطلب الأول: مفهوم العقوبة وخصائصها

21الفرع الأول: تعریف العقوبة
23الفرع الثاني: خصائص العقوبة

26المطلب الثاني: أنواع العقوبة وأغراضها
26الأول: أنواع العقوبةالفرع 

31الفرع الثاني: أغراض العقوبة
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الفصل الأول: ماهیة المؤسسة العقابیة في الفقه الإسلامي والقانون 
الجزائري

35

المبحث الأول: مفهوم المؤسسة العقابیة وتطورها في الفقه الإسلامي 
والقانون الجزائري
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في كل من الفقه الإسلامي المطلب الأول: تعریف المؤسسة العقابیة 
والقانون الجزائري

36

36الفرع الأول: تعریف المؤسسة العقابیة لغة

37الفرع الثاني: تعریف المؤسسة العقابیة اصطلاحا
44المطلب الثاني: التطور التاریخي للمؤسسة العقابیة

44الفرع الأول: التطور التاریخي للمؤسسة العقابیة في الفقه الإسلامي

46الفرع الثاني: التطور التاریخي للمؤسسة العقابیة في القانون الجزائري
المبحث الثاني: أنواع المؤسسة العقابیة وأنظمتها في الفقه الإسلامي 

والقانون الجزائري
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49المطلب الأول: أنواع المؤسسة العقابیة 
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54الفرع الثاني: المؤسسة العقابیة في الجزائر

59المطلب الثاني: أنظمة المؤسسة العقابیة
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69

70المطلب الأول: الدور التأهیلي أو التقویمي للمؤسسة العقابیة

70الفرع الأول: الدور التأهیلي أو التقویمي في الفقه الإسلامي
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83الفرع الثاني:  الدور الإصلاحي في القانون الجزائري

86المبحث الثاني: الدور العقابي للمؤسسة العقابیة
86بالإحباط والإهانةالمطلب الأول: إحساس المجرم 

86الفرع الأول:  إحساس المجرم بالإحباط والإهانة في الفقه الإسلامي

88الفرع الثاني:  إحساس المجرم بالإحباط والإهانة في القانون الجزائري

89المطلب الثاني: تقیید حریة المجرم
89الفرع الأول:  تقیید حریة المجرم في الفقه الإسلامي

91الثاني:  تقیید حریة المجرم في القانون الجزائريالفرع 

93خاتمة
96فهرس الآیات القرآنیة

98فهرس الأحادیث النبویة

99فهرس الأعلام

100قائمة المصادر والمراجع
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